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  إهداء
إلى من رضا ا في رضاهما إلى والدي الكريمين بارك ا لي فيهما 

  .وحفظهما من كلّ سوء أهدي هذا البحث 
  كما و أهُدي هذا البحث لنموذج من الرجال الرجال وقليل ما هم

 الإسلام يذب عنها بحسب طاقته البشرية فلا إلى الذي حمل راية
  .تأخذه في ا لومة لائم

وإلى كلِّ إخوانه الذين " أبي خالد"محمود الزهار .إلى القائد د
يصلون اللَّيل بالنهار من أجل  دينهم وأمتهم ، سواء منهم الشهداء من 

  .ء أمثال الشيخ الياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي أو الأحيا
  

  الباحثة
  فاطمة عرفات الحلو



ب 
  

  شكر و تقدير
فيا رب لك الحمد ولك الشكر شكراً يليق بعظمتك وجلالك، ثم أثني بشكر أنـاس جعلـهم ا     " ولئن شكرتم لأزيدنكم  "

  :سبباً لما أنا فيه من نعمة العلم والتعلم، فجزاهم ا عني خير الجزاء، ومن هؤلاء
فت بقبولــه الإشــراف علـى بحثــي هـذا رغــم مــشاغله الكـثيرة، والــذي أثـرى بحثــي بتوجيهاتــه       أتقـدم بالــشكر الجزيـل لمــن تـشر   

والذي كان صبوراً فله مني كل احترام وتقدير، وجزاه وليد محمد العمودي . دفكان نعم المعلم والموجه لي الأستاذ الفاضل
قولاً وعملا ته على الحقخيراً وثب ا.  

  :افقة على مناقشة بحثي بما أثراه وزاده حسناً ،وهماكما وأشكر من تكرما بالمو
  .فجزاهما ا خير الدنيا والآخرة معاًعصام زهد  .عبد السلام اللوح                             و                 د.د

يبـاً عـن هـذه الجامعـة الغـراء      ولا أنسى من استقبلني في بدء تسجيلي بالجامعة ماداً يد العون بكل تواضعٍ ممـا أعطـاني انطباعـاً ط      
  .، والذي شرفت بتوجيهاته في فترة الدراسة وفترة اختيار الموضوعرياض قاسم.دإلى أستاذي 

وأنتقــل لأشــكر أســاتذتي الأفاضــل في قــسم التفــسير بكليــة أصــول الــدين  كلــهم جميعــاً مــع الاحتفــاظ بالألقــاب والمــسميات،               
ين ذللــوا لي مـــن الـــصعاب الكـــثير لتـــسهيل إمكانيـــة الدراســـة في مرحلـــة   أشــكر القـــائمين علـــى هـــذه الكليـــة الغـــراء والـــذ  

الماجـستير خاصــة مــا كـان منــهم مــن وقفـة إلى جــانبي يــوم تعـذرت الدراســة علــي لظـروف عملــي، لتــستحق هـذه الكليــة  لقــب          
  .زهدي أبو نعمة.محمد بخيت، ود.، دنسيم ياسين.د: أذكر منهممنارة من منارات العلم الشرعي، 

لكل ما يبذلونه من " الجامعة الإسلامية"-رغم المؤامرات-كل الشكر للقائمين على هذا الصرح العلمي الشامخ  والشكر 
  .أجل إتاحة الفرصة لمن أراد أن ينهل من معين العلم، وأدعو ا من كل قلبي أن يبقيها لنا مشعلا  للنور لا ينطفئ

علـم وتـشجع عليـه، بحيـث إنَّهـم كـانوا الـصدر الواسـع أثنـاء فـترة دراسـتي            وأكرر شكري  على ما أكرمني به مـن عائلـة تحـب ال      
،وأخص بالذكر من كانا سبب وجودي   على ما قدمته لي من توجيهات ، وأختي مفيدة ، أختي أمي وأبيفبارك ا لي فيهم جميعاً

  . بترجمة ملخص الرسالةا على قيامه"أم عبد ا"نسرين 
فـإنني اسـتذكر هنـا صـديقة أحببتـها في ا كانـت نعـم المثبـت لي في         ...) المرء على ديـن خليلـه  :(لوإذا كان الرسول الكريم يقو 

ومـن خلالهـا   أمينـة محمـد دلـول،    لحظات الابتلاءات بمـا مكـنني مـن الاسـتمرار في هـذا الطريـق حتـى إتمامـه فبـارك ا في أخـتي            
ســها، : صـديقات وزمــيلات ومعــارف أذكــر منــهن   هــذه مــن أشـكر كــل مــن دعمــني ولـو بكلمــة تــشجيع خــلال فـترة دراســتي    

  . واللواتي كان لصحبتهن أثناء البحث عظيم الأثر في الصبر على جفوة العلمنسرين، ناريمان ونجوان
ــق؛ إذ كــان هــذا حــافزاً لي للتحــدي والاســتمرار ،          ــك الــذين حــاولوا إعــاقتي عــن إتمــام  هــذه الطري وفي الختــام سأشــكر أولئ

  .رادة وثباتاً بفضلهما أقف اليوم أمامكم هذا الموقففكان أن وهبني ا إ



 ج  

  ِّالمقدمة
والصلاة والسلام على رسوله الأمـين      الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،       إن الحمد     

 ـ االله،  محمد بن عبد   كـلِّ شـيء    خـالق رمين، الحمد الله ناصر المستضعفين ومذلّ الكفرة والمج
ٱلْيوم نَخْتم علَىٰ أَفْواههِم وتُكَلِّمنَآ أَيـديهِم        ﴿:هالقائل في محكم تنزيل   . فىومليكه، عالم السر وأَخ   

  ونبكْسا كَانُواْ يبِم ملُهجأَر دتَشْههناك لغـة  ]65/يـس [﴾و حيث نستشعر من هذه الآية الكريمة أَن 
  .ح ها لغة الجوارا إنَّ يمكن التَّواصل بهغير لغة اللِّسان

 يحتاج منَّا إلى التَّأمل في كتاب -نت الآية تشير إلى يوم القيامة إلاَّ أَن ذلك يطرح تساؤلاً كاوإن 
 وهذا التَّساؤل هو هل بإمكاننا نحن البشر أن نتواصل فيما بيننا بلغة – عليه االله العزيز للإجابة

    ؟األسنتنأخرى غير ما تنطق به 
فَبِما رحمة من ٱللَّه-:﴿  - فيقولللُّغة في قوله تعالى مادحاً نبيه هذه المح نولربما يمكن أن

لِكوح نواْ ميظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضكُنْتَ فَظّاً غَل لَوو محمة التِّي يفيض  فهذه ال]159/آل عمران[﴾لِنتَ لَهر
 أم في هذه مجتمعة ؟برات صوتههل تظهر في محياه؟ أم في سلوكه؟ أم في ن بها رسولنا الكريم

  .          تتَّضح فقط من خلال ألفاظه ولكنَّها بالتَّأكيد لا يمكن أنوغيرها ؟
 وما مدى أهمية تلك ،ة حول الإجابة على التَّساؤل المتعلِّق بتلك اللُّغتركَّزمحور هذه الدراسة 

رآن  الغوص في أسرار آي الق ومن خلال.؟ كانت موجودة إن- بخاصة- حياة المسلم اللُّغة في
  :كان هذا البحث القرآني المسمى

  "دراسة قرآنية موضوعية"            الاتِّصال الصامت وتأثيره في الآخرين 
في بناء منهاجِ طريق لكلِّ من أراد أَن   لبنةتكون قد وضعتوالذي تأمل من خلاله الباحثة أن 

 -- وغيرها، وتدعو االلهن في تعامله مع الآخرين في تعليم أو دعوة أو قيادة القرآيهتدي بهدي
  . أن يكون خالصاً لوجهه الكريم فهو ولي ذلك والقادر عليه

  :طبيعة الموضوع وأهمية البحث فيه
 للقرآن ضوعي خلال التفسير الموث مناحد من الموضوعات التي تُبحهذا الموضوع و

م في تناولها لأسلوب من أساليب القرآن الكري:  فيتمثَّلولعلَّ طبيعة هذا الموضوع ت الكريم،
وضوابط هذا الاتِّصال؛ لما شر، وكيفية التَّواصل بين هؤلاء النَّاس، عرض طبيعة العلاقة بين الب

  .ركة من الإنسان لها تفسيرها وتأثيرها لدى الآخر حفكلّ على وحدة المجتمع، له من تأثير كبير



 د  

 هذا الاتِّصال الصامت بين البشر، ولعلَّ هذا يظهر جلياً يضبط وهناك من الأحكام الشَّرعية ما 
فُروجهن ولاَ يبدين زِينَتَهن إِلاَّ وقُل لِّلْمؤْمنَات يغْضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن-:﴿ -في قوله

  .]31/النور[﴾ما ظَهر منْها
 في تعابير وجهه وهيئته تؤثِّر في سلوك وكذلك هيبة القائد أو الحاكم أو ولي الأمر التِّي تظهر

يه ٱلْموتَ ما دلَّهم علَىٰ موته إِلاَّ دابةُ الأَرضِ تَأْكُلُ فَلَما قَضينَا علَ﴿:--ه كما في قولهرعيت
أَتَهنس14/سبأ[﴾م[.   

يستطيع كلُّ داعية ومعلِّم وحاكم أن -- وبمعرفة وسائل الاتِّصال الصامت من خلال كتاب االله
أثير ن التَّإلى أعمق ما يكون م وجهه؛ كي يصل وينتبه لهيئته ولتعابير ر منه،ينتبه لكلِّ حركة تبد

   .التِّي يريد همته، بما يؤدي إلى نجاحه في م أمامهعلى من
 

  :أسباب اختيار الموضوع
ها لوكه في معاملة غيره حتى النَّظرة ينظرحاجة كلّ فرد في المجتمع المسلم لتوجيه س -1

جه أخيك تبسمك في و:(--سولنا الكريم حيث يقوللأخيه وهذا نجده في توجيهات ر
  .)1()لك صدقة

يمكّن هذا البحث الداعية المسلم من الانتباه لسلوكياته وهيئته وأدواته التي يستخدمها بما  -2
موجة خاصة في ظل  تأثير أهل الغواية يسهم في تقوية تأثيره في النّاس في مواجهة

 .العولمة

ح بضبط بما يسم التّعرف على ردود أفعال النّاس على رسائل الاتّصال الصامت -3
سلوكياتهم من خلال ضبط أدوات الاتِّصال الصامت بما يعود بالنفع على العلاقات داخل 

 .المجتمع المسلم وعلى علاقات المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات

محاولة إثراء المكتبة الإسلامية بمثل هذا النَّوع من البحوث والتي تتناول موضوعات  -4
 .ية القرآن لكل زمان ومكانواقعية معاصرة، بما يبرز صلاح

هذا البحث يسلّط الضوء على أدوات للاتّصال الصامت والتي تكشف لنا عن معدن  -5
 .مستخدمها من حيث كونه مؤمناً صادقاً أو غير ذلك

من خلال تتبعي لقصص الأنبياء والرسل وجدت أن للاتصال الصامت مكانة ما في  -6
 .مت في الدعوة إلى االلهقصصهم، مما يدلل على دور الاتِّصال الصا

  

                                                
-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-م2002- هـ1422- 2ط-صحيح سنن الترمذي-محمد ناصر الدين الألباني)1(

     . صحيح الترمذي- وسيشار له الألباني)2/362(- باب صنائع المعروف-كتاب البر والصلة-الرياض



 ه  

  :أهداف الدراسة
تأثيره في نفوس الآخرين بما ينعكس بالتَّأكيد على  بيان أهمية الاتِّصال الصامت و-1
 .لوكهس

ها وحركاتها تأثُّراً ي في تصويره للنَّفس البشرية بكلِّ خلجاتإظهار الإعجاز القرآن -2
 .وتأثيراً

التواصل بين الناس خاصة التواصل غير إيضاح منهجية القرآن الكريم في ضبط  -3
 .المباشر والذي لا يعتمد على اللفظ

 .للوقوف على الحلول الربانية --في التَّدبر والتَّفكُّر في آيات االله - -تلبية لأمر االله -4

 ليكون أقدر وأجدر --ربط حياة الداعية المسلم في كل خلجاته و سكناته بمنهج االله  -5
 .مة الَّتي كُلِّف بها على أداء المه

 . بيان دور أدوات الاتِّصال الصامت في حياة الرسل وأثرها في دعوتهم إلى االله -6

  :دراسات سابقة
من خلال مراسلتي لمركز الملك فيصل اتضح لي أن هذا الموضوع من الموضوعات التي ما 

ير في طريق سبر ء له، والسقني االله للاهتدازالت بحاجة أن يطرق بابها الباحثون، فكان أن وفَّ
 .غوره

  :    منهج البحث
 المنهج الاستقرائي التَّحليلي القائم على البحث والنَّظر والتَّحليل ولقد كان منهجي في هذا البحث 

  .في الآيات القرآنية
  :الآتيعلى النحو طريقتي في هذا البحث ولقد كانت 

  . ع ودراستها دراسة موضوعيةجمع الآيات القرآنية الَّتي تتناول الموضو -1
تفسير الآيات من خلال التَّفاسير القديمة والحديثة والاستفادة من النَّوعين حسب طبيعة  -2

 .البحث

 .تصنيف الآيات الَّتي تم جمعها إلى فصول ومباحث ومطالب حسب طبيعة البحث -3

ثَم الاكتفاء اعتماد أسلوب استقراء أقوال المفسرين في المسألة الواحدة وتحليلها ومن  -4
 .بالخلاصة من هذه الأقوال، إلّا فيما يحتاج لتوضيح كل قول على حدة

تم الاعتماد في التوثيق على ذكر مواصفات الكتاب كاملة في المرة الأولى لذكره، ومن  -5
ثَم المختصر، ولكن إذا لم يكن هناك تكرار للمصدر لا يشار له بما سيكون عليه 

اء من مصدر ما في الحاشية الواحدة فإن الإشارة إليه اختصاره، وإذا تكرر الاستق
 .ستكون المرجع السابق دون ذكر رقم الصفحة إذا كانت الصفحة نفسها



 و  

عند التوثيق في الحاشية لا يراعى الترتيب الزمني للكتب من حيث الأقدم فالأحدث، إنما  -6
 .يراعى الأكثر استفاضة في الفكرة والموضوع

 .في البحثأسماؤهم  قد ترد ذين الَّينجهولعمل تراجم للأعلام الم -7

 ].رقم الآية / السورة [ عزو الآيات القرآنية  -8

 .تخريج الأحاديث النَّبوية من مصادرها وتوثيق ذلك وذكر حكم العلماء -9

 .راعاة الأمانة العلمية في النَّقل والتَّوثيقم-10

 .صول للمعلوماتهل الو اللَّازمة الَّتي تخدم البحث وتسعمل الفهارس-11
 

  : الخطَّة على النَّحو التَّاليكانتولتحقيق هذه الأهداف فقد 
  :خطَّة البحث 

  :يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس
  المقدمة 

  .تحتوي سبب اختيار الموضوع وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج الباحثة ثم هيكلية البحث
  
  دالتمهي

  :ويحتوي على
  . مفهوم الاتِّصال الإنساني: أولاً
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  :توطئة
ة أفراد  ولكي يتواصل هذا الفرد مع ب،يعيش الإنسان في جماعات، فهو بطبعه اجتماعيقي

هذه اللغة تعارفت عليها الجماعة عبر الزمن، واتّخذت لها رموزاً  .جماعته يحتاج إلى لغة للتّفاهم
خاصة إلاّ أن هناك بعض المشاعر والأفكار التّي يصعب على الفرد أن ينقلها لغيره بصورة 

يعجز عنه اللّسان  وهنا تظهر لغات أخرى فما ،ظاهرة مباشرة من خلال رموز اللّغة المتعارفة
  .قد تبرزه العين أو الإشارة 

لغات الاتّصال بين النّاس متعددة فالأشياء الجامدة يمكن استخدامها كرموز للاتّصال بين النّاس 
كما العين واليد، ولكن يبقى السؤال المطروح ما هو الاتّصال الذي يتم بين النّاس؟ هذا السؤال 

الفقرة التّّالية، من خلال تعريف الاتّصال الإنساني وبيان أنماطه هو ما سيتم الإجابة عليه في 
  .وتحديد ماهية الاتّصال الصامت
  :مفھوم الاتِّصال الإنساني

  :الاتِّصال لغة
 ،)1("والواو والصاد واللَّام أصلٌ واحد يدلُّ على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه وصل،"من
ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم-:﴿ -ومنه قوله )2("وصلت الشّيء وصلاً وصلة:"يقال

ونتَذَكَّر3(."والوصل ضد الهجران."]51:القصص[﴾ي(  
  )4(."أن يكون لأجزاء شيء حد مشترك:"والاتِّصال مصدر صناعي من وصل وهو

ِومن خلال تتبوالنَّقل ع الأصل اللُّغوي نجد أنَّها كلّها تشير إلى الاشتراك والض م
وهذا هو جوهر الاتِّصال الذي هو نقل الأفكار وغيرها بين الأفراد والجماعات بما  والتَّقارب،

  .يؤدي للتَّقارب والاشتراك فيها بما يساهم في التَّفاهم والوحدة
                                                

-1 ط-عبد السلام محمد هارون: تحقيق وضبط- معجم مقاييس اللغة- أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)1(
  .المقاييس-وسيشار عند وروده بعد ذلك ابن فارس) 6/115 (- دار الجيل-م1991- هـ1411

-1ط-عامر أحمد حيدر:تحقيق- لسان العرب- رابن منظوجمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم :انظر)2(
اللسان، إسماعيل بن -وسيشار له ابن منظور) 11/868(-لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية-م2003- هـ1424

- هـ1399-2 ط-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-أحمد عبد الغفور العطار:تحقيق-حماد الجوهري
  .الصحاح-عند وروده بعد ذلك الجوهريوسيشار له ) 5/1842(- دار العلم للملايين-م1979

  ).5/1842(الصحاح - ، الجوهري)11/868(-اللسان- ابن منظور:، انظر)6/115(-المقاييس-ابن فارس)3(
عدنان : تحقيق-الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية-أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي)4(

.الكليات-له عند وروده بعد ذلك الكفويوسيشار ) 39ص(-مؤسسة الرسالة- م1993-هـ1413- 2ط-المصري
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  :صال الإنساني اصطلاحاًتِّالا
لغربيين،ويوجد قليل من التّعريفات معظم التَّعريفات الاصطلاحية لمفهوم الاتِّصال الإنساني هي 

عملية يستطيع خلالها طرفان أن يصلا إلى حالة من :"العربية للاتّصال الإنساني ومن بينها أنَّه
  .)1("المشاركة التَّامة أو الجزئية في فكرة أو اتِّجاه أو إحساس أو تحفُّز لعمل معين

ها الشَّخص بنقل رسالة ما، تحمل المعلومات أو عملية ديناميكية يقوم ب:"وعرفه آخرون بأنّه
الآراء أو الاتِّجاهات أو المشاعر إلى الآخرين لهدف ما، عن طريق الرموز، في ظرف ما، 

  .)2("بغض النَّظر عما قد يعترضها من تشويش
ر عملية تبادلية مستمرة في نقل الأفكار والمشاع:هذا ويمكن تعريف الاتِّصال الإنساني بأنّه

 بما اللفظ أو الإشارةوالمعلومات بين الأفراد أو الجماعات على اختلاف مستوياتها باستخدام 
  .يحقق التفاهم

 نة ولكنعن طريق رموز معي الاتّصال يتم يتبين أن من خلال تعريف الاتّصال الإنساني
د أولاً من بيان أنماط هذه الرموز تتغير وفقاً لنمط الاتّصال، ولكي نتعرف على هذه الرموز لاب

الاتّصال الإنساني.  
أنماط الاتّصال الإنساني:  

كما -بعد أن تعرفنا على مفهوم الاتّصال الإنساني، لابد من التَّوضيح أن الاتِّصال الإنساني ينقسم
  :إلى نمطين اثنين تبعاً للّغة المستخدمة وهما-)3( المختصونصنَّفه العلماء

 يستخدم فيه اللّفظ كوسيلة للتّفاهم ونقل الرسائل للتَّفاعل مع الآخرين وذلك :فظيالاتِّصال الل .1
  .)4(يتم مشافهة أومن خلال الكتابة

                                                
وسيشار ) 11ص(- مكتبة عين شمس-م1979 -علم الاتِّصال مفاهيمه، نظرياته، مجالاته-صلاح الدين جوهر)1(

  .علم الاتصال-له جوهر
) 12ص(-دار آرام-م1999-3ط–الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة -صالح خليل أبو إصبع)2(

  .الاتِّصال والإعلام- بعد ذلك أبو إصبعوسيشار له
-حجاب وسيشار له بعد ذلك )23ص(-دار الفجر-م2004-1 ط-المعجم الإعلامي-محمد منير حجاب:انظر)3(

المكتب الجامعي -م1997–الاتصال ووسائله في المجتمع الحديث-المعجم الإعلامي، خيري خليل الجميلي
-موسوعة ميادين علم النفس-  ووسائله، عبد الرحمن العيسويالاتِّصال - وسيشار له الجميلي)25ص(-الحديث

علم النفس -وسيشار له العيسوي)18ص(-دار الراتب الجامعية-م2004- هـ1425-1 ط- علم النفس الإداري
   .الإداري

وسيشار ) 39ص(-دار الفكر العربي-م1993- هـ1414 - الاتصال والرأي العام- عاطف عدلي العبد:انظر)4(
    .صال والرأي العامالاتِّ- له العبد
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2. ى أيضاً :الاتّصال غير اللّفظيسمامتة"وييتمثّل "، وهذا النّوع من الاتِّصال )1("اللّغة الص
وفي تقسيم آخر للاتصال أنّه )2(."الكلامبوضوح في حالة تخاطب الأفراد البكم العاجزين عن 

وسأستخدم مصطلح الاتِّصال الصامت بدلاً من الاتِّصال غير )3(صائت وصامت:نوعان
وذلك للأسباب التّالية.اللّفظي:   

، )4(أن الألفاظ في الحقيقة ما هي إلاّ رموز تم التّعبير عنها بأصوات معينة تم الاتِّفاق عليها -أ
  .امت بقيت صامتة بدون صوتأن رموز الاتِّصال الصفي حين 

يتم في الاتِّصال الصامت تَسرب الرسائل من وإلى المرسل والمستقبل بصمت وغالباً دون  -ب
 . )5(إدراك منهما أو إحساس

 وإن بقي دوره )6( عن اللفظ-الذي هو محلّ النطق عادة-أنَّه اتِّصال يصمت فيه الِّلسان  -ج
 . )7( "م أَصمتَ فهو مصمتٌجل إِذا اعتَقَلَ لسانُه فلم يتكلّويقال للر"حركي الإشاري ،ال

كل ما تنقله لغة الجسد أو الأشياء أو الحال من :ومن هنا يمكن تعريف الاتّصال الصامت بأنّه
  . معانٍ للآخرين

  :تأثير الاتّصال الصامت
ترك فيه أثراً، والأثر بقية الشّيء، والتّأثير؛ إبقاء الأثر :لشّيءمن أثر ومنه أثَّر في ا":التّأثير لغة 

  . )8("في الشّيء
تلك التّغييرات التّي تحدث لدى المستقبل نتيجة تعرضه للرسالة، ويعتبر "هو :التّأثير اصطلاحاً

  .)9("مقياساً لمدى نجاح المرسل في تحقيق أهدافه من القيام بالاتِّصال
                                                

    ).42ص(–الاتصال والإعلام- أبو إصبع)1(
    ).16ص(-  علم الاتصال-جوهر)2(
    ).107ص(- 1عدد-33 مج-الجسم وأثرها في الإبانةلغة -مجلة دراسات- مهدي عرار)3(
 - الاتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق-، محمد غباري والسيد عطية)425ص(-المعجم الإعلامي-حجاب)4(

  .الاتِّصال ووسائله-وسيشار له غباري) 28ص(- المكتب الجامعي الحديث-م1991
    ).18ص(- علم النفس الإداري-العيسوي)5(
- وسيشار له الجاحظ) 1/44(- دار الكتب العلمية-البيان والتبيين-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: انظر)6(

      .البيان والتبيين
  .)2/54 (- اللسان-ابن منظور)7(
     ).4/5( - اللسان-ظورابن من)8(
) 104ص(- كلية فلسطين التقنية-2005-1 ط-الاتصال الإنساني من النظرية إلى التطبيق-نضال أبو عياش)9(

الاتِّصال  الإنساني ودوره في التفاعل - إبراهيم أبو عرقوب.د: الاتِّصال  الإنساني، انظر-وسيشار له أبو عياش
    .الاتِّصال  الإنساني-سيشار له أبو عرقوبو) 41ص(-دار مجدلاوي-م1993- 1 ط-الاجتماعي
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لوك وإذا علمنا أنفإنَّه يمكن )1( تلك التغييرات تشمل كلاً من المعلومات والاتِّجاهات وكذلك الس ،
كل ما تُحدثه لغة الجسد أو الأشياء أو الحال :القول بأن المقصود بتأثير الاتِّصال  الصامت هو
  .   من تغييرات في السلوك أو المشاعر أو المعارف

 ملاحظة تأثير الاتّصال الصامت، يمكن الاستشهاد بصويحبات فإذا أردنا: وبالمثال يتّضح المقال
فَلَما رأَينَه أَكْبرنَه وقَطَّعن-:﴿ -حيث يقول االله--يوسف وما حدث معهن لما رأَين يوسف

كَرِيم لَكذَا إِلَّا مه شَراً إِنذَا با هم اشَ لِلَّهح قُلْنو نهيد31/وسفي[﴾أَي[.   

 فرد الفعل أو تأثير الرسالة التّي أرادت امرأة العزيز أن تنقلها للنّسوة من خلال خروج يوسف، 
  .كان شديداً بدليل تعدد ردود الفعل ما بين الإكبار وتقطيع الأيدي وقول حاش الله

فالآية ] 35/النمل[﴾ع الْمرسلُونوإِنِّي مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَنَاظرةٌ بِم يرجِ﴿:-- وكذلك في قوله
ن أنّها برسالتها إنّما كانت تنتظر معرفة تأثير هديتها على سليمان يبي هنا حكاية عن بلقيس،

  .وجنوده
  ولكن السؤال الذي بقي بحاجة لإجابة هو؛ ما التّأثيرات المحتملة للاتّصال الصامت؟

  :لنجد الآتي-قصة يوسف و بلقيس-ع للمثالين السابقينوللإجابة على هذا التّساؤل لابد من الرجو
  .،لكن هذه المعلومة تغيرت برؤيته)2("أنّه عبد كنعاني"لقد كانت فكرة النّسوة عن يوسف  -
قَد شَغَفَها ...﴿:--في قوله--النّسوة عبن على امرأة العزيز وقوعها في حب يوسف -
بامتة من خلال إخراج يوسفها برسولكنَّ، ]30:يوسف[﴾...اًحالتها الص-- استطاعت عليهن

  .تغيير فكرتهن عنها
الذي يتمثَّل في محاربة قومها --الملكة بلقيس من خلال هديتها أرادت تغيير اتّجاه سليمان-

  . إن لم يسلموا

امت والاتِّصال اللفظيالعلاقة بين الاتِّصال الص:  

ن ماذا لو كان الاتِّـصال      ما هو الحال في الاتِّصال اللفظي ولك      للاتِّصال الصامت تأثير ك   
 امت ستعمل ؟ )3(مواجهة بين طرفين على سبيل المثالاللفظيأدوات الاتِّصال الص بما يعني أن ،  

                                                
وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية -، شاهيناز محمد طلعت)104ص(- الاتِّصال الإنساني-أبو عياش:انظر)1(

مطبعة جامعة -مكتبة الأنجلوالمصرية-م1986-2 ط-دراسات نظرية مقارنة وميدانية في المجتمع الريفي
    .وسائل الإعلام-  وسيشار له طلعت)69ص(-القاهرة والكتاب الجامعي

 عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في الكشاف-)هـ538ت(أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري)2(
     .الكشاف- وسيشار له الزمخشري)3/164(-دار الفكر-–وجوه التأويل

   -)ية، إعلان، اتصالات، تواصلإعلام، علاقات عامة، دعا(وسائل الاتِّصال -عبد الرحمن محمد المبيضين)3(
  
  



 6 

  
  ما الدور الذي ستلعبه هذه الأدوات في عملية الاتِّصال؟
ويش؟ هذا ما سيتّضح من خلال معرفة هل ستكون داعمة للاتِّصال اللفظي أم ستكون عامل تش

  .العلاقة بين كلٍّ من الاتِّصال اللفظي والصامت
والإشارة واللفظ :" بعض وظائف الاتِّصال الصامت حيث يقول)1(لقد أدرك الجاحظ

شريكان ونعم العون هي له ونعم التّرجمان هي عنه وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن 
لإشارة بالطَّرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة وفي ا... الخطِّ 

  .)2("في أمور يسترها النَّاس من بعض ويخفونها من الجليس وغير الجليس
امت واللفظيمن خلال النِّقاط التّالية)3(هذا ويمكن بيان العلاقة بين الاتِّصال الص : 

 المشاركين، بمعنى أن الاتّصال الصامت يعطي انطباعاً تنظيم التّدفُّق الاتّصالي بين:التّنظيم .1
  :، ومثال ذلك في القرآن الكريم)4(للشّخص ليكمل الحديث أو يتوقّف عنه

لأن العبوس -- فهذا العتاب للنّبي]2-1:عبس[﴾أَن جاءه الْأَعمى عبس وتَولَّى﴿:--قوله
لسؤال عن الإسلام بما يعني ذلك خسارة فرد يمكن أن  بالتَّوقّف عن ا)5(يوحي لابن أم مكتوم

  .يكون عضواً في الجماعة الإسلامية النّاشئة
                                                                                                                                          

     .وسائل الاتصال-وسيشار له المبيضين) 107ص(-دار البركة-م2001-هـ1421-1ط
. صاحب التصانيف الكثيرة في الفنون.  المعروف بالجاحظالبصريأبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الليثي )1(

 مائتين سنةتوفي في المحرم سعين سنة، ووعاش ت. كان بحراً من بحور العلم، رأساً في الكلام والاعتزال
-608(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان :انظر.  بالبصرةخمس وخمسينو

-بيروت-دار صادر-م1970طبعة -إحسان عباس:تحقيق-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- )هـ681
)3/470.(  
     ).1/43(– البيان والتبيين -الجاحظ)2(
الدار -هـ1422-م2001-2 ط- الاتصال ونظريات المعاصرة-حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد)3(

، برنت )42ص(-الاتصال والإعلام- عأبو إصبالاتصال، - وسيشار له مكاوي والسيد) 28ص(-المصرية اللبنانية
معهد الإدارة —م1991-هـ1412- جامعة الملك سعود– ترجمة كلية التربية - الاتّصال والسلوك الإنساني–روبن
     . الاتصال- وسيشار له روبن) 217ص(- العامة

    ).بتصرف)(43ص(-  الاتصال والإعلام- عأبو إصب)4(
 كان، زائدة بن الأصم، له صحبة، ويقال عمرو بن قيس بن المؤذن- - القرشيالأعمى مكتوم أمعبد االله بن )5(

شهد ابن أم مكتوم فتح القادسية وكان معه اللواء ، وغزواته أكثر في عليها يستخلفه المدينة قدم لما- -االله رسول
-هـ1423- 1ط-ابن عبد البر القرطبي-الاستيعاب في أسماء الأصحاب: انظر.يومئذ وقتل شهيدا بالقادسية 

  .الاستيعاب-وسيشار له ابن عبد البر)1/589(-دار الفكر-م2002
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وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لِتَغْفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آَذَانهِم واستَغْشَوا ثيابهم-:﴿  -وكذلك قوله
توا اسرتَكْباسوا ورأَصاوارا كان نوح]7:نوح[﴾كْبلم -- يدعو قومه فما كان منهم إلاّ أن

  . أشعروه بأن يتوقّف عن دعوته
يتحدث المرء بأمر ما لكن تعابير وجهه أو أفعاله تدلل على أمر مناقض تماماً لما : التناقض .2

 .]119:آل عمران[﴾...من الْغَيظوإِذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الْأَنَاملَ ...﴿:--تلفّظ به ومثاله قوله

يا أَيها الَّذين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون  كَبر مقْتًا ﴿ :عن ذلك في قوله--ولذلك نهى االله
لُونا لَا تَفْعتَقُولُوا م أَن اللَّه نْد3-2:الصف[ ﴾ع[.  

فتندلق  ،فيلقى في النَّار ،كان والياً ،يؤتى برجل(: بقولهمصير ذي الوجهين-- وبين الرسول
ألست كنت :فيقولون النَّار،فيجتمع إليه أهل  ،كما يدور الحمار بالرحى ،في النَّار  فيدور،أقتابه
وأنهاكم عن  ،ولا آتيه ،كنت آمركم بالمعروف:فيقول؟وتنهانا عن المنكر ،بالمعروف تأمر

   .)1()وآتيه ،المنكر
فَأَشَارتْ إِلَيه-﴿ - الصامت قد يكون بديلاً عن الاتصال اللفظي ومثاله قولهالاتصال:البديل .3

 ]29:مريم[ ﴾قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِيا

فقد يكون الاتِّصال الصامت مكملاً للاتّصال اللّفظي كإشارة الرسول بإصبعيه الوسطى :مكمل .4
ستحقاق كافل اليتيم للجنّة وهذا فيه إكمال بيان لدرجته في الجنّة ومدى التلازم والسبابة بعد بيانه ا
ج بينهما بابة والوسطى وفروأشار بالس.ة هكذاأنا وكافل اليتيم في الجنّ( :--حيث يقول الرسول

 .)2()شيئا

اله في القرآن ونجد مث الاتِّصال الصامت كذلك قد يكون مؤكِّداً للرسائل اللفظية، :التّأكيد .5
 ﴾ويوم يعض الظَّالِم علَى يديه يقُولُ يا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلًا﴿ :--الكريم في قوله

 . حيث كان عض اليدين من الظّالم يوم القيامة مؤكّداً على ندمه الذي بينه بالقول]27:الفرقان[

 يتحدث الشّخص بكلام د الصامت فيه تكرار للرسالة اللفظية، فقفقد يكون الاتِّصال: التّكرار .6
 .ثم يكرره بحركة أو إشارة

  
                                                

الجامع المسند الصحيح -)هـ256ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري)1(
كتاب بدء - دار الفكر للطباعة والنشر-م2001-هـ1421-1ط-المختصر من أمور رسول االله وسننه وأيامه

الإمام أبو الحسين مسلم  الصحيح،-  وسيشار له بعد ذلك البخاري3094رقمه-)3/1191(-باب صفة النار-الخلق
- دار إحياء الكتب العربية- محمد فؤاد عبد الباقي:حقيقت- مسلمصحيح - )هـ261-206(بن الحجاج النيسابوري

-  وسيشار له مسلم2989هرقم-)4/2290(- يفعله ولا بالمعروف يأمر من عقوبة باب -والرقائق الزهد كتاب
     . الصحيح

     .5304 رقمه-)3/401(- باب اللعان -كتاب الطلاق-الصحيح –البخاري)2(
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أن هذين " التّأكيد علىع الاتِّصال اللفظي والصامت، ماهذه بعض من النّقاط التّي يشترك فيها نوع
  .)1("نفعالاتالنَّمطين يعملان معاً في عملية الاتِّصال خاصة فيما يتعلق بالاتّجاهات والا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ).19ص(- علم النفس الإداري-العيسوي)1(

    



 

  
  

  الفصل الأول
  لغة الجسم كأداة من أدوات الاتِّصال الصامت

  هيئة الجسم  :المبحث الأول
  حركة الرأس ووضعه :المبحث الثَّاني
  تعبيرات الوجه :المبحث الثَّالث
  حركات العيون وتعبيراتها:المبحث الرابع

  حركة الفم :المبحث الخامس
  حركة اليدين ووضعهما:لسادسالمبحث ا

  حركة القدمين ووضعهما :المبحث السابع
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  
  

  المبحث الأول
  هيئة الجسم

  الحسن وبهاء الطَّلعة:المطلب الأول
  القوة :المطلب الثَّاني
 الهيبة:المطلب الثَّالث
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  لمبحث الأولا

  هيئة الجسم
وحيث  ،)1(طباعه عن الآخرين من خلال أول لقاء بينهمكثير من النَّاس يبني أحكامه وان

فإن بنية الجسم من حيث الشَّكل والحجم تلعب دوراً بارزاً في  لا يكون هناك مصادر أخرى ،
فالجاذبية الجسدية من حيث الجمال والقوة لها  لأنَّها تطفو على السطح، الاتِّصال  بين النَّاس؛

  . )2(ين الأتباع والقدرة على الإقناعدور مهم في النَّجاح وتكو
  :الحسن وبهاء الطلعة:المطلب الأول

وحين نَصف  ،)3(بح ومنه حسن الشّيء فهو حسن وامرأة حسناء ورجل حسنالحسن لغةً ضد القُ
 وهذا ما ،يعني تمام الخلقة واعتدالها بحيث ترتاح النّفس لرؤياه ولا تنفرإنساناً بالحسن فهذا 

ولست أعني بالتّمام تجاوز مقدار الاعتدال .الحسن هو التّمام والاعتدال:" بقوله)4(الجاحظيؤكّده 
 أو سعة العين أو الفم، كالزيادة في طول القامة، وكدقّة الجسم أو عظَم الجارحة من الجوارح،

ن من فإن هذه الزيادة متى كانت فهي نقصا مما يتجاوز مثله من النّاس المعتدلين في الخلق،
  )5(".وإن عدت زيادة في الجسم الحسن،

قد أوصل رسالاته من خلال أناس تميزوا بحسن الخلقة بل  إن االله الذي خلق النّاس،
سن البشري؛)6(وصلوا درجة الكمال في الح"لأن اس لزم سل تقوم على الاختلاط بالنّ وظيفة الر

  .)7("ورلذا كانوا على أكمل وأحسن الص، رةنفِّلقية المصفوا بشيء من العيوب الخَ يتّألاّ
                                                

) 270ص(- الدار المصرية اللبنانية-م1995- هـ1415-1ط- علم نفس الدعوة-محمد زين الهادي: انظر)1(
  ).184ص(- الاتِّصال-علم نفس الدعوة، روبن- وسيشار له الهادي

سيكولوجية - ، عبد الفتاح محمد دويدار)193ص(- الاتِّصال-، أبو عرقوب)184ص(- الاتِّصال- روبن :انظر)2(
  . سيكولوجية الاتصال-وسيشار له دويدار) 28ص(- دار المعرفة الجامعية-م2004 -مالاتِّصال  والإعلا

    ).5/2099 (-الصحاح- ، الجوهري)2/57(-المقاييس-ابن فارس:انظر)3(
    ).6ص(-سبقت ترجمته)4(
 - بيروت-دار ومكتبة الهلال- م1987- 1ط-علي أبو ملحم: شرح- الرسائل الكلامية- رسائل الجاحظ-الجاحظ)5(
    .الرسائل-وسيشار الجاحظ) 75ص(
دار -م2001-هـ1422 - الرسل والرسالات-العقيدة في ضوء الكتاب والسنة- عمر سليمان الأشقر:انظر)6(

الإعلام -محمد منير حجاب:الرسل والرسالات، انظر- وسيشار له الأشقر) 78ص(- الأردن-عمان-النفائس
- وسيشار له حجاب) 260ص(-القاهرة- والتوزيعدار الفجر للنشر- م2002 -الإسلامي، مبادئ، نظرية، تطبيق

     .الإعلام الإسلامي

     .)1/13(-نسخة الكترونية عبارة عن اسطوانة الموسوعة الشاملة –الحاجة إلى الرسل )7(
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ومن ، وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة تُبين مدى تأثير هذا الحسن للرسل في غيرهم من البشر
  :أمثلة ذلك

 :--قصة لوط  •

 ميو هذَا وقَالَ ذَرعا بِهِم وضاقَ بِهِم سيء لُوطًا رسلُنَا جاءتْ ولَما﴿:-- يقول االله
يبصيرسل االله].77/هود[﴾ع --،سيدنا لوطاً رسلاً من الملائكة متمثّلين بصفة البشر لكن-
-استاء من وجودهم ؛لأنَّهم"وردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون،على هيئة شبسان ان ح

من اهللالوجوه، ابتلاء --ًواختبارا 1("ة البالغة وله الحكمة والحج(  
سن بحيث يثير رجال قومه ليهرعوا إليهم لارتكاب الفاحشة،و لعلّ هذا ما يشير لقد كانوا من الح

لأن :وما الذي يسيء لوطاً في مجيء الملائكة؟ قيل:"إليه الشّعراوي في تفسيره حيث يقول
و . فلان ملاك؛أي أن شكله جميل:الملائكة قد جاؤوا على الشّكل المعروف من الجمال،فحين يقال

   .)2(... "لوط لمجيء الرجال الحسانقد تنبهت امرأة 
 :--قصة يوسف •

-–من الحسن والجمال درجة كبيرة أكّده ما ورد عن رسول االله--لقد بلغ يوسف
فرحب ودعا  إذا هو قد أعطي شطر الحسن--ففتح لنا فإذا أنا بيوسف(:في حديث الإسراء

-حدثت النّسوة بذلك كما في قولهأدى إلى شغف امرأة العزيز به، وتهذا الحسن ، )3 ()بخير لي
-:﴿ َقَالةٌ ووسي نف ينَةدأَةُ الْمرزِيزِ امالْع اوِدا تُرفَتَاه نع هنَفْس ا قَدا شَغَفَهبا إِنَّا حاهي لَنَرف 

 ].30/يوسف[﴾مبِينًٍ ضلَالٍ

من خلاله تغيير نظرتهن اللوامة لها هذا التّغامز من قبلهن جعل امرأة العزيز تدبر مكراً تتمكّن 
  .وإلى أن يكن معها في نفس الوجهة

 فَلَما﴿:--لقد استخدمت لهذا حسن يوسف نفسه في التّأثير وتوصيل رسالتها لهن،يقول االله
 اخْرج وقَالَت سكِّينًا منْهن ةواحد كُلَّ وآَتَتْ متَّكَأً لَهن وأَعتَدتْ إِلَيهِن أَرسلَتْ بِمكْرِهن سمعتْ
هِنلَي31/يوسف[﴾ع[.  

  
                                                

طبعة منقحة عن  -  القرآن العظيم تفسير-  القرشي الدمشقيبن كثيرالحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل )1(
     . التفسير- وسيشار له ابن كثير)4/559(-  المصريةمخطوطة دار الكتب

وسيشار له ) 11/6574(-قطاع الثقافة- طبعة أخبار اليوم-الشعراوي تفسير-محمد متولي الشعراوي)2(
     .التفسير- الشعراوي

     .259رقمه-)1/145(-باب الإسراء برسول االله-كتاب الإيمان –الصحيح- مسلم)3(
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لقد خطّطت ودبرت وأخرجت يوسف فجأة مما أدى لانبهار النِّسوة بيوسف وكأنَّه نور 
 أَينَهر فَلَما علَيهِن اخْرج وقَالَت-:﴿-أطلّ عليهن، فكان التَّأثير قوياً متعدد المظاهر، يقول االله

نَهرأَكْب نقَطَّعو نهيدأَي قُلْناشَ وح ا لِلَّهذَا ما هشَرب ذَا إِنإِلَّا ه لَكم 31/يوسف[﴾كَرِيم[.  
إن هذا التّعدد في ردود فعل النِّسوة ليدلِّل على التّأثير القوي لجمال يوسف، ويمكن تفصيل ذلك 

  :د فعل على النّحو التَّاليالتّأثير وما نتج عنه من ردو
  :ولقد تفاوت العلماء في تفسيرها على أقوال:أن النِّسوة أكبرنه: أولاً-
1.  ل أنَّهن1("أعظمنه وهبن ذلك الحسن الرائع والجمال الفائق"الأو(. 

بالحيض تنتقل من حد "، واستخدام لفظة أكبرنه من الكبر؛ لأن المرأة )2("إنَّهن حضن:"وقيل .2
وفي هذا القول .)4("أن المرأة إذا خافت وفزعت أسقطت ولدها فحاضت" ، أو)3("ر إلى الكبرالصغ

دلالة واضحة على مدى التَّأثير القوي للجمال في النَّفس البشرية بما قد ينعكس على النَّاحية 
 .الجسدية

  
  

                                                
العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي : ، انظر)2/317 (- الكشاف-الزمخشري)1(

- دار الفكر-محمد حسين العرب: صححه- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- الألوسي
 -البحر المحيط-روح المعاني، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي-وسيشار له الألوسي) 12/344(-بيروت
وسيشار له )5/346(- دار الكتب العلمية-هـ1422- م2001- 1ط-دل احمد عبد الموجود وزملائهعا:تحقيق

 -مدارك التنزيل وحقائق التأويل-البحر المحيط، أبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي-الأندلسي
التنزيل، مدارك - وسيشار له النسفي) 517ص/2ج(- مكة-مكتبة نزار مصطفى الباز-1سيد زكريا ط:تحقيق

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم –القاضي أبي السعود محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 
وسيشار له أبو ) 132ص/4ج(-بيروت-دار الفكر- م2001-هـ1421- 1ط-محمد صبحي حسن حلاق:تعليق
  .التفسير- السعود

- وسيشار له الرازي)17/127(-طهران- العلميةدار الكتب-2 ط- التفسير الكبير-الإمام الفخر الرازي: انظر)2(
-، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري)2/317 (-  الكشاف- التفسير الكبير، الزمخشري

-الكتب العلمية-م1992-هـ1412-5ط- راجعه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم- النكت والعيون
    .التفسير-وسيشار له الماوردي) 3/32(بيروت

، أبو منصور محمد بن أحمد )17/127 (- التفسير الكبير- ، الرازي)2/317 (– الكشاف-الزمخشري: انظر)3(
وسيشار له ) 10/211(-الدار المصرية للتأليف والترجمة-علي حسن هلالي: تحقيق-تهذيب اللغة-الأزهري
  .تهذيب اللغة-الأزهري

     ).17/317(- التفسير الكبير-الرازي)4(
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ة في مخيلتهن إلاّ أنّهن لما سمعن بشغف امرأة العزيز به، رسمن له صورةً جميل:قول آخر .3
  .)1(أنّهن لما رأينه على الحقيقة وجدنه أشد جمالاً مما كن يتخيلن

وسواء كان الإكبار بمعنى الإعظام والدهشة، أو الحيض، فإنَّه كان مقدمة لردود فعل أخرى، فقد 
  .ظهرت آثار الدهشة على شكل سلوكيات، وهذا يتّضح بانتقالي للنّقطة التّالية

بحيث ذهلت النّسوة عما في أيديهن من السكاكين  لقد كانت الدهشة بمكان،:وقطَّعن أيديهن:ثانياً-
أن "، أو)2(مما أدى بهن إلى قطع أيديهن قطع إبانة بفصلها عن بقية الجسد أو على الأقلِّ خدشنها

  .)3("القطع كان للأنامل والخدش للأكف
ريد بالقطع الجرح أطلق عليه القطع مجازاً للمبالغة في شدته وأ:"يقول صاحب التحرير والتنوير

      .)4("حتى كأنّه قطع قطعة من لحم اليد
وقطعن أيديهن أي جرحنها والتضعيف للتكثير إما بالنّسبة لكثرة القاطعات، :"وفي البحر المحيط

مراراً في اليد الواحدة وإما بالنّسبة لتكثير الحز في يد كلّ واحدة منهن ، فالجرح كأنّه وقع 
  .)5("وصاحبتها لا تشعر لما ذهلت بما راعها من جمال يوسف، فكأنّها غابت عن حسها

لقد كان الجرح شديداً متكرراً، ولم يكن خاصاً بواحدة بل كان من أكثرية النّسوة، مما يدلّل على 
  .ثير الحسن حقيقة عامة، وبما يؤكّد أن تأ)6 (عليهن--شدة تأثير الجمال الظاهر ليوسف 

فهن لما شاهدن جماله الفـائق مـا كـان     ،)7( حاشا كلمة تفيد معنى التنزيه :قلن حاش الله  : ثالثاً-
                                                

     )11/6934(التفسير-يوالشعرا:انظر)1(
-1 ط-صدقي جميل العطار: ضبط-جامع البيان عن تأويل آي القرآن-الإمام ابن جرير الطبري: انظر)2(

جامع البيان، الإمام الحافظ أبي الفرج -ويشار له الطبري) 12/4816(-بيروت- دار الفكر-م2001- هـ1421
-هـ1422- 1 ط-عبد الرزاق المهدي:تحقيق- زاد المسير في علم التفسير- عبد الرحمن بن علي بن الجوزي

   .زاد المسير-وسيشار له ابن الجوزي) 2/436(-بيروت-دار الكتاب العربي-م2001
    ).2/436 (- زاد المسير-ابن الجوزي)3(
وسيشار له ابن ) 12/263(-تونس- دار سحنون للنشر والتوزيع-رالتحرير والتنوي-محمد الطاهر ابن عاشور)4(

     .والتنويرالتحرير - عاشور
     ).5/346 (- البحر المحيط-الأندلسي)5(
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام -)هـ1376- هـ1307 (-السعدي، عبد الرحمن بن ناصر:انظر)6(

     .التفسير-وسيشار له السعدي) 352ص(-  بيروت-مؤسسة الرسالة- م1996- هـ1416-1 ط- المنان
، علامة الشام محمد جمال )12/348(- الألوسي- لمعاني، روح ا)2/317 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)7(

) 9/3535(-مطبعة فيصل عيسى البابي الحلبي- محمد فؤاد عبد الباقي:تحقيق- محاسن التأويل-الدين القاسمي
-دار الشروق- م1987-هـ1408-6 ط- في ظلال القرآن-محاسن التأويل، سيد قطب-وسيشار له القاسمي

  فتح القدير الجامع -الظلال، الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني- قطبوسيشار له سيد) 4/1984(- القاهرة
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على عجيب قدرته على خلق مثل هذا الجمال الرائع الذي يتميز به            --منهن إلا تنزيه االله   
  )-.)1-يوسف

ين عنه البشرية؛ لأنّهن لم يشاهدن مثل هذا الجمال ينف: ما هذا بشراً إن هذا إلاّ ملك كريم:رابعاً-
على أحد من البشر أبداً، ووصفنه بأنّه ملك وذلك بناء على ما ركز في النّفس أن لاشيء أحسن 

  .)2(من الملائكة
 :--قصة مريم  •

 ]17/مريم[﴾ثَّلَ لَها بشَرا سوِيافَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَم-:﴿-يقول االله
وهو الخبير بالفطرة البشرية أن سوء الخلقة أو --يعلّمنا االله ﴾بشراً سوياً﴿:وفي قوله تعالى

عدم الأُلفة بها قد يؤدي بالنّاس للنّفور عن الرسول؛ ولذلك أرسل رسوله لمريم بصورة الحسن 
 أن ينفي عنها أي شبهة ادعاها يهود عليها وعلى ولدها البشري لتأنس إلى قوله، كما أنه أراد

 إلاّ أنّها ،، فها هو رسول ربها يأتيها على أشد ما يكون عليه البشر من الحسن--عيسى
.  فكيف لها أن تتَّهم بفاحشة مع بشري آخر ليس في هذا المستوى من الحسن،لعفتّها تعوذت به

أي كامل الصورة حسن :" فيقولللآيةبو حيان الأندلسي في تفسيره ولعلَّ ما يؤكِّد ذلك ما ذكره أ
، ولو بدا نسان لتأنس بكلامه، ولا تنفر عنهالأعضاء وضيء الوجه، وإنّما مثَّله لها في صورة الإ

 ودلَّ على عفافها وورعها أنَّها ، ولم تقدر على السماع لكلامه،لها في صورة الملائكة لنفرت
 وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها ،تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسنتعوذت باالله من 

  )3(".وسبراً لعفتِّها
 :--موسى •

وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولِتُصنَع-:﴿ -سيدنا موسى عليه السلام فيما يرويه القرآن في قوله
 مما جعل امرأة فرعون تطلب من فرعون )4(لوبكان يتمتع بحسن يأسر الق ]39/طه[﴾علَى عيني

وقَالَت امرأَةُ فرعون قُرةُ عينٍ لِي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى أَن ينْفَعنَا أَو-:﴿ -تبنِّيه فيقول االله
ونرشْعلَا ي مها ولَدو ذَه9/القصص[﴾نَتَّخ[.  

  
                                                                                                                                          

-القاهرة-دار الحديث-م1997-3 ط- هـ1418-سيد إبراهيم: تحقيق-بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
   .فتح القدير-وسيشار له الشوكاني) 3/31(
     .)17/128(-كبير التفسير ال-، الرازي)2/317 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)1(
  .  )17/128 (- التفسير الكبير-، الرازي)2/317 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)2(
-هـ1407-1ط-بوران وهديان الضناوي: ضبط-النهر الماد من البحر المحيط-أبو حيان الأندلسي)3(

    .ادالنهر الم-  وسيشار له الأندلسي)2/380(-مؤسسة الكتب الثقافية-دار الجنان-دار الفكر-م1987

  .)4/141 (–الكشاف -الزمخشري ،)10/405(- الكبيرتفسير ال- الرازي:انظر)4(
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  :-–محمد •

 وما نقله الصحابة عن حسنه فيما يرويه-–لكريم محمد فلو تتبعنا سيرة رسولنا ا
اءركان رسول االله(:قَالَ)1(الْب–-ًولا   ليس بالطويل البائن،وأحسنهم خَلقاً ،أحسن النَّاس وجها

 .، وهذا هو الاعتدال الذي تكلّمت عنه في تعريفي للحسن)2()بالقصير

ربانية للبشرية جمعاء في كيفية تهذيب الفطرة ومن خلال النّبي الكريم تأتي التَّوجيهات ال
 لَا﴿:--حتّى فيما يتعلق بالميل إلى كلِّ ما هو حسن جميل والنُّفور من كل قبيح، ففي قوله

 يمينُك كَتْملَ ما إِلَّا حسنُهن أَعجبك ولَو أَزواجٍ من بِهِن تَبدلَ أَن ولَا بعد من النِّساء لَك يحلُّ
كَانو لَى اللَّهكُلِّ ع ءيب شَيقا اخترن  ]52/الأحزاب[﴾اًرهات المؤمنين لمحيث رضي االله عن أم

االله ورسوله فكان الجزاء لهن بأن حرم االله على نبيه أن يستبدل بهن ولو أعجبه حسن 
سن هنا من باب التّـأكيد حيث إنَّه )3(إحداهنوجة، وذكر الحاً لاستبدال الزقد يكون دافعاً قوي.  

كذلك فإن جبريل عليه السلام كان ينزل بصورة أجمل الصحابة ، نجد ذلك متمثِّلاً في دحية بن 
4(خليفة الكلبي(. 

وإذا كان الحسن في حقِّ رسل االله موصلاً للهداية فقد يكون سبباً في ارتكاب الفاحشة أيضاً، 
اب العظيم لمن قاوم تأثير هذا الحسن المهلك وكان إيمانه أقوى حيث ورد ولذلك جعل االله الثَّو
رجل دعته امرأة ذات ...سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (:في الحديث الشريف

 فها هي تُبرِز حسنها في رسالة واضحة فهمها الرجل ،)5 ()منصب وجمال فقال إنِّي أخاف االله
                                                

بن الأوس الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمرو االبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة )1(
أبي وشهد مع علي بن ، استصغره الرسول فرده عن بدر شهد أحداً والمشاهد بعدها وقيل أبا عمارة وهو أصح

عز الدين أبي .(ونزل الكوفة وابتنى بها دارا ومات أيام مصعب بن الزبير.طالب الجميل وصفين والنهروان 
-علي محمد معوض وزملائه:تحقيق-أسد الغابة في معرفة الصحابة-الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجوزي

  ).أسد الغابة-ير وسيشار له ابن الأث1/362- بيروت-دار الكتب العلمية-هـ1424-م2003- 2ط
- ، مسلم3549رقم الحديث-) 2/870(-باب صفة النبي -كتاب المناقب- الصحيح–البخاري :متفق عليه)2(

    .2347رقم الحديث-) 4/1824(- النبي باب في صفة- كتاب الفضائل-الصحيح
    ).5/424(-التفسير- أبو السعود:انظر)3(

 بعد --يشهد بدرا شهد المشاهد كلها مع رسول االله هو دحية بن خليفة بن فروة الكلبي أسلم قديما، ولم )4(
 إلى قيصر - -بصورته، وكان من أجمل الناس، بعثه رسول االله - -بدر، كان جبريل ينزل على رسول االله

منشورات - م1995- هـ1415-1ط- الإصابة في تمييز الصحابة-ابن حجر العسقلاني.( في الهدنة سنة خمس
  .  )الإصابة-  وسيشار له ابن حجر2/321 -بيروت- ميةدار الكتب العل-محمد علي بيضون

- ) 1/163(-باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة -كتاب الأذان-الصحيح-البخاري:متفق عليه)5(
  .1031رقمه-) 2/715(- باب فضل إخفاء الصدقة- كتاب الزكاة-الصحيح- ، مسلم660رقمه
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  .)1(أخاف االله، وأسلوب الرد هنا يدلِّل على قوة تأثير رسالة المرأة عبر جمالهافكان جوابه إنِّي 
ومع ذلك فإن مقياس الجمال يختلف من أمة لأخرى فما يكون جميلاً لدى أمة قد يكون قبيحاً لدى 

اه الغليظة وعلى سبيل المثال فإن المرأة الجميلة في أواسط أفريقيا هي المرأة ذات الشِّف". أخرى
  )2(."والشَّعر المتموج؛ ولذلك نجد أن ذات الشَّعر النَّاعم قد تعمل على دفع المال لتجعيده

 وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء ، قد أقسم أنَّه خلق الإنسان في أحسن صورة--إن االله"
هذا يدلِّل على أن كلَّ  ]4/التين[﴾قْوِيمٍلَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان في أَحسنِ تَ﴿:-- فيقول االله)3("حسنها
  ! هو جميل حسن الصورة ،أليس هو من خلق االله وإبداعه ؟إنسان 

يقع في حبائل المنافقين، وهذا -إن لم ينتبه-قد يغتر الإنسان بحسن الظّاهر بما قد يجعلهو
وإذا رأيت هؤلاء " ]4/المنافقون[﴾مأَجسامه تُعجِبك رأَيتَهم وإِذَا﴿:--ما حذّرنا منه في قوله

4("سن صورهاالمنافقين يا محمد تعجبك أجسامهم لاستواء خلقها وح(.  
 عبد االله إن:" فيقول)5(ويتحدث الزمخشري عن منافقي المدينة ورأسهم عبد االله بن أبي بن سلول

وهم رؤساء  في مثل صفته،سان وقوم من المنافقين ذلق اللِّ، فصيحاً بن أبي رجلاً جسيماً صبيحاً،
ولهم جهارة المناظر وفصاحة  فيستندون فيه،-–وكانوا يحضرون مجلس رسول االله المدينة،
ويجوز أن يراد .... .ومن حضر يعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم -–فكان النبي،الألسن

سن هوا بها في حبشُ، دة إلى الحيطانالأصنام المنحوتة من الخشب المسنَّ:دةبالخشب المسنّ
  .)6("ة جدواهمصورهم وقلَّ

                                                
دار - م2000-1420-1ط-رح صحيح البخاريفتح الباري ش-الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)1(

-وسيشار له ابن حجر) 2/364(- باب اثنان فما فوقهما جماعة-لبنان-بيروت-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
     .فتح الباري

   ).11/6936(-التفسير-يالشعراو)2(
     ).4/559(-التفسير-ابن كثير)3(
     )23/395 (-  جامع البيان-الطبري)4(

أبي بن سلول أبو الحباب من أشراف الخزرج كادت الخزرج يتوجوه ملكاً لولا بعثة النبي فحقد عبد االله بن )5(
 وكان رأس المنافقين وممن تولى كبر الإفك في عائشة وابنه عبد االله هذا من فضلاء الصحابة ،لذلك على النبي

  .)1/563-الاستيعاب- برابن عبد ال:انظر(.وخيارهم شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول االله 

    ) 7/64 (– الكشاف-الزمخشري)6(
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ومهما بلغ الإنسان من الحسن والاعتدال فلا فائدة منه إن لم يتوج بمكارم الأخلاق، والاعتدال 
  .)1(الحقيقي هو حسن الظّاهر والباطن

  :القوة:المطلب الثاني
 فَاذْكُروا بسطَةً الْخَلْق في وزادكُم نُوحٍ ومِقَ بعد من خُلَفَاء جعلَكُم إِذْ واذْكُروا﴿:--يقول االله

آَلَاء اللَّه لَّكُملَع ونحوفي الآية تذكير من سيدنا هود ،]69/الأعراف[﴾تُفْل--لقوم عاد الذين-
هم قوة في الأجسام وضخامة بحكم نشأتهم ؤإعطا"ببعض نعم االله عليهم،والتي منها-أُرسل إليهم

كانت كبيرة غير معتادة وإلّا لما كان ولقد  ،)3(في القوة البدنيةكانت تحديداً ،هذه الزيادة )2("الجبلية
  )4(.لذكرها في معرض الإنعام فائدة

 من الَّذي فَاستَغَاثَه-:﴿-ودليله قوله)5(قد أوتي قوة في جسمه--وهذا سيدنا موسى
هتيعلَى شي عالَّذ نم هودع هكَزى فَووسى مفَقَض هلَيى  ]15/القصص[﴾عد الوكز منه أدفمجر

لنا لتأثير هذا هو التَّ.لمقتل المصرية في أجساد الآخرين، ولكن لو  تحوأثير الذي قد تتركه القو
ة البدنية لسيدنا موسىهذه القو--َّاس ومشاعرهم، في نفوس الن  التأثير كان يتمثل لوجدنا أن

  :في
لقد رأت من قوته ما يهابه "وهذا كان من إحدى ابنتي الرجل الصالح في مدين،:الإعجاب-1

، فما كان منها إلّا أن أُعجبت بقوته وأمانته، فأشارت )6(" لهمايالرعاء فيفسحون له الطريق ويسق
 استَأْجرتَ نِم خَير إِن استَأْجِره أَبت يا إِحداهما قَالَتْ﴿:--على أبيها باستئجاره يقول االله

الْقَوِي ين26/القصص[﴾الْأَم[.  
الفتاة قابله خوف وهرب من الرعاء بحيث أفسحوا له  هذا الإعجاب من قبل:الخوف والرهبة-2

  .المجال ليسقي للفتاتين أغنامهما
ويبقى السؤال المطروح هو لماذا كان تأثير القوعاء؟ة مختلفاً لدى الفتاة عنه عند ة الجسديالر  

                                                
- بشير محمد عيون:تحقيق– روضة المحبين ونزهة المشتاقين- ابن قيم الجوزيةشمس الدين أبو عبد االله :انظر)1(
 بن روضة المحبين، عبد االله- وسيشار له ابن القيم)1/221(-دمشق-مكتبة دار البيان-م2000- هـ1421- 1ط

     .141ص– 166العدد-مجلة البيان - جمال بين الجوهر والمظهر ال- الغامديخضر 
     .)3/1311(-الظلال- سيد قطب)2(
الجامع - محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،الإمام أبو عبد االله)8/3776 (- جامع البيان-الطبري: انظر)3(

  .التفسير-رطبي وسيشار له الق)7/151(- بيروت-دار الكتب العلمية- م1988-هـ1408- 1ط-لأحكام القرآن
     .)14/157 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)4(
     ).4/248(-التفسير-الماوردي:انظر)5(
     .)5/2687(-الظلال)6(
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لقد كانت الفتاة في الجانب الضة تدعمها قال االلهعيف بحاجة لقو--:﴿...ي لَا قَالَتَاقتَّى نَسح 
ردصي اءعونَا الرأَبخٌ وشَي عاء كانوا هم المسيطرون على البئر  ]23/القصص[﴾...كَبِيربينما الر

ا نظراً لقوكان موسى هو الأقوى خاف القوي من الأقوىتهم في مقابلة الفتاتين، لكن لم.  
ي كان يتمتَّة التِّورغم هذه القورف بني إسرائيل ع بها سيدنا موسى، إلّا أنّها لم تكن كافية في ع

للدسة ومحاربة من فيها، يقول االلهخول معه إلى الأرض المقد-- حكاية عن موقفهم
 منْها يخْرجوا فَإِن منْها يخْرجوا حتَّى نَدخُلَها لَن وإِنَّا جبارِين ماقَو فيها إِن موسى يا قَالُوا﴿:هذا
ة في مشاعر ة الجسديوهذا ينقلنا إلى نقطة ثالثة من تأثيرات القو.]23/المائدة[﴾داخلُون فَإِنَّا

وهي.ات الآخرينوسلوكي:  
الجبارين بني إسرائيل فامتنعوا عن دخول الأرض ة القوم لقد أرعبت قو:الجبن والمعصية-3

سة، مع أنّهم كانوا موعودين بها حيث يقول اهللالمقد--:﴿امِ يخُلُوا قَواد ضةَ الْأَرسقَدي الْمالَّت 
كَتَب اللَّه لَا لَكُموا وتَدلَى تَرع ارِكُمبوا أَدبفَتَنْقَل رِينقول الطبري في تفسير ي ،]21/المائدة[﴾خَاس
 قوم جواب عن -ثناؤه جل- االله من خبر وهذا" ]22/المائدة[﴾جبارِين قَوما فيها إِن-:﴿-قوله

 من به أمرهم ما إلى إجابته عليه واأب أنهم:سةالمقد الأرض بدخول أمرهم إذ السلام، عليه موسى
 لنا طاقة لا جبارين قوما بدخولها، تأمرنا لتيا المقدسة الأرض في إن:قالوا بأن ذلكعلَّلوا و ذلك،

 لنا، ذكر خلقهم،فيما وعظيم بطشهم لشدة كانوا لأنهم؛ "جبارين"وسموهم.بهم لنا قوة ولا بحربهم،
   .)1("غيرهم الأمم سائر قهروا قد

ا بعث االله طالوت ملكاً على بني إسرائيل، عابوا عليه سقوط نسبه وفقره، قال االلهولم-
-:﴿أَنَّى لُواقَا كُوني لَه لْكنَا الْملَيع ننَحقُّ وأَح لْكبِالْم نْهم لَمؤْتَ وةً يعس نم 

 وزاده علَيكُم اصطَفَاه اللَّه إِن قَالَ﴿:--طالوت بقوله-تعالى-امتدح االله ]247/البقرة[﴾الْمالِ
فالملك لابد .]247/البقرة[﴾عليم واسع واللَّه يشَاء من ملْكَه يؤْتي هواللَّ والْجِسمِ الْعلْمِ في بسطَةً

لأن تأثير قوة الملك فيمن حوله تكون على ؛  )2(أن يكون صاحب علم وقوة شديدة في بدنه
  :النحو التالي

   )3(.الجسامة تكسب الملك الإجلال والوقار-1
                                                

  ).2/43(-التفسير-، ابن كثير)2/604 (-  الكشاف- الزمخشري: ، انظر)6/215 (-  جامع البيان-الطبري)1(
 -ر التحرير والتنوي-، ابن عاشور)5/174 (- الكبير التفسير-، الرازي)2/161(-التفسير-القرطبي: انظر)2(
)2/491.(    
 - روح المعاني-، الألوسي)3/645 (- محاسن التأويل-، القاسمي)1/379 (- الكشاف-الزمخشري:انظر)3(
)2/252   .(    
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ركة تؤدي لثباته أمام العدو بما يثبت جنوده ويرهب كذلك فإن قوة القائد في أرض المع-2
  )1(.عدوه

  )2(.لا تقاوم سلطتهفالقوة الجسمية تجعل القائد أكثر إقناعاً -3
 ما ويفْعلُون أَمرهم ما اللَّه يعصون لَا شداد غلَاظٌ ملَائِكَةٌ علَيها﴿:--وفي قوله

ونرؤْموذلك من باب الترهيب،)3(تتمتع به ملائكة العذاب من شدة الأبدانتبرز ما  ]6/التحريم[﴾ي  
للناس علّهم يقلعون عن المعاصي، قبل أن يأتي يوم القيامة فلا يستطيعون الفرار من هذه 

  .الملائكة الذين لا يغلبهم أحد
بهم النَّاس  ماذا عمن حين يحضرون يهانيتضح مما سبق أن القوة الجسدية تُكسب المهابة، ولك

  . هذا ما سيجيب عليه المطلب التاليلرؤيتهم مع أنّهم قد لا يمتلكون تلك القوة الجسدية؟
   :الهيبة :المطلب الثالث

إن الرسالة الواحدة إذا نقلها أكثر من شخص فإن التّأثير الأقوى على سلوك واتِّجاهات    
هي أثر من "و)5("هيب وهو الإجلال والمخافة"نوالهيبة م ،)4(النَّاس هي للمصدر الذي له هيبته

فإذا امتلأ القلب بذلك حلّ فيه النُّور ونزلت عليه .آثار امتلاء القلب بعظمة االله ومحبته وإجلاله
  .)6("السكينة وأُلبس رداء الهيبة فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة

شعور يتملك قلوب الناس بمجرد ظهور الإنسان المؤمن :هاأنَّهذا ويمكن تعريف الهيبة ب
 الاحترام من أمثاله والخوف ممن هم يخالفونه في نيتراوح ما بين الاحترام والخوف، يكو

 للحديث القدسي حيث وهذا مصداقٌ.العقيدة وهذا إنّما يرجع لتقواه وورعه بما يحقق له الأمن
فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من عادى لي وليا (:--يقول رب العزة

  إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
                                                

     .)2/491 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)1(
    ).193ص(– الاتِّصال  الإنساني - أبو عرقوب:انظر)2(
، )30/46(-التفسير الكبير-  الرازي،)4/128(- الكشاف-، الزمخشري)18/128(التفسير-القرطبي:انظر)3(

   ).28/232 (-روح المعاني- الألوسي
    ).28ص (-سيكولوجية الاتِّصال-دويدار:انظر)4(
-س تاج العروس من جوهر القامو- ، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي)1/930(- اللسان-ابن منظور)5(

تاج - الزبيدي- وسيشار له)4/408(-دار الهداية-م1976-هـ1396-عبد العليم الطحاوي وزملائه:تحقيق
   .العروس

 -بجوار إدارة الأزهر-مكتبة نصير-محمد أنيس عيادة ومحمد فهمي السرجاني:تحقيق-الروح-ابن القيم)6(
)1/376.(  
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 وإن سألني ، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به،الذي يسمع به
ن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره  وما ترددت ع، لأعيذنهياستعاذن ولئن ،لأعطينه
   .)1() وأنا أكره مساءته،الموت

 باسطٌ وكَلْبهم الشِّمالِ وذَاتَ الْيمينِ ذَاتَ ونُقَلِّبهم رقُود وهم أَيقَاظًا وتَحسبهم-:﴿-يقول االله
هياعرذ يدصتَ لَوِ بِالْواطَّلَع هِملَيع تَلَولَّي منْها ماررئْتَ فللَمو منْها مبعفيها بيان  ]18/الكهف[﴾ر

فما .أن كلَّ من أبصر أصحاب الكهف أصابه الرعب فولّى هارباً، وهذا رغم أنّهم كانوا نياماً
  الذي جعل الرعب يدب في قلوب هؤلاء المشاهدين؟

  ب ما ألبسهم االله من الهيبة؟ بسبب طول شعورهم وأظفارهم ؟أم هو بسبهل ذلك
طالت شعورهم :ولملئت منهم رعباً؛ أي فزعاً وخوفاً، قيل في التفسير:"يقول الإمام الفخر الرازي

وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نيام، فلهذا السبب لو رآهم الرائي لهرب منهم مرعوباً، 
اً، فأما تفصيل سبب الرعب فاالله  جعلهم بحيث كل من رآهم فزع فزعاً شديد-تعالى–إنّه: وقيل

  .)2("أعلم به
رعباً بالتخفيف والتثقيل وهو الخوف الذي يرعب الصدر؛أي يملؤه،وذلك :"وفي قول للزمخشري

  .)3("لما ألبسهم االله من الهيبة وقيل لطول أظفارهم
 االله  لأن هو أن الرعب والفرار لم يكن لطول شعورهم أو أظفارهم؛والرأي الذي أرجحه هنا

 كذلك على حفظ أشكالهم من رالقادر على أن يمكثوا كل هذه الفترة نياماً وأن يحفظ أجسادهم، قاد
  .التّغير بما يشمل الشّعر والأظفار

ا استيقظوا لم يستغربوا من شعورهم أو أظفارهم، بل لم يظنّوا أنّهم مكثوا أمر آخر وهو أنّهم لم
 كَم منْهم قَائِلٌ قَالَ بينَهم لِيتَساءلُوا بعثْنَاهم وكَذَلِك-:﴿- أكثر من يوم أو بعض يوم يقول االله

ا لَبِثْنَا قَالُوا لَبِثْتُمموي أَو ضعمٍ بور ،]18/الكهف[﴾...يوهذا الظّن منهم يدلّل على عدم تغي 
  .أشكالهم

تهم لمن ذهب كذلك كان ظنّهم أنّهم في نفس عصر الملك الظّالم الذي فروصي وا منه ؛ بدليل أن
 بِكُم يشْعرن ولَا ولْيتَلَطَّفْ﴿:--لشراء الطّعام لهم بالحذر من أن يشعر به أحد قال

القول الثاني أن ذلك الرجل لما ذهب :"ومما يؤكّد ذلك ما ذكره الفخر الرازي ]19/الكهف[﴾أَحدا
وق ليشتري الطّعام وأخرج الدهذه النقود غير :قال صاحب الطعام راهم لثمن الطعام،إلى الس  

                                                

    .6502هرقم– )4/199(- باب التواضع -كتاب الرقاق-الصحيح–البخاري )1(
    ).21/101 (- التفسير الكبير-الرازي)2(
   .)2/476 (- الكشاف-الزمخشري)3(



 22 

فلعلّك  موجودة في هذا اليوم وإنّها كانت موجودة قبل هذا الوقت بمدة طويلة ودهر داهر،
من أين وجدت :فقال الملك.واختلف الناس فيه وحملوا ذلك الرجل إلى ملك البلد  وجدت كنزاً،

فعرف  تمر، و خرجنا فراراً من الملك دقيانوس،بعت بها أمس شيئاً من ال:هذه الدراهم؟فقال
  .)1( "ذلك الملك أنّه ما وجد كنزاً وأن االله بعثه بعد موته

، فلا يقع )2(من خلال ما سبق يتبين أن الرعب والفرار كان لما ألبسهم االله من الهيبة
 حتى يقضي فلا يدنو منهم أو يلمسهم، وذلك حكمة من االله بصر أحد عليهم إلا امتلأ بالرعب،

  . االله أمره فيهم
لَوِ اطَّلَعتَ علَيهِم لَولَّيتَ منْهم فرارا ولَملئْتَ ﴿:--وقوله:"في تفسيره فيقول يذكر ذلك ابن كثير

 ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا -تعالى-أي أنّه ]18/الكهف[﴾منْهم رعبا
مهابة والذّعر، لئلّا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس، حتى يبلغ الكتاب هابهم لما ألبسوا من ال

أجله، وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة 
  )3(".والرحمة الواسعة 

حتى بعد --هذه المهابة هي ذاتها التي جعلت كلاً من الإنس والجن يبقى مسخّراً لسليمان
موته لفترة طويلة ولم يستطيعوا الاقتراب منه لتبين موته حتى سلّط االله دابة الأرض تأكل 

فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ﴿:في ذلك--، حيث يقول االله)4(منسأته، مما جعلهم يعترفون بعجزهم
 منْسأَتَه فَلَما خَر تَبينَت الْجِن أَن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما دلَّهم علَى موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تَأْكُلُ

  .]14/سبأ[﴾ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ
يوم الفتح فأخذته -–بي  كلم النّ رجلاًأنفقد ذُكر ما يثبت هذه الهيبة -–وفي سيرة رسول االله

بي عدة فقال النَّالر–-:)5() من قريش كانت تأكل القديدامرأةما أنا ابن ن عليك فإنَّهو(.   
                                                

     .)21/104 (- التفسير الكبير-الرازي)1(
    ).14/8860(-  التفسير-الشعراوي: انظر)2(
     ).3/86(-التفسير-ابن كثير)3(
تخريج -  في تناسب الآيات والسور نظم الدرر- الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيوالإمام برهان الدين أب:انظر)4(

 وسيشار )6/165(-بيروت- دار الكتب العلمية-م1995-هـ1415- 1ط- عبد الرزاق غالب المهدي:الآيات
     .نظم الدرر-له البقاعي

المستدرك على الصحيحين مع تضمينات الإمام الذهبي في -أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري)5(
-2ط- مصطفى عبد القادر عطا:تحقيق-ان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القديرالتلخيص والميز

 3733حديث رقم- ) 2/506(-سورة الذاريات - كتاب التفسير-بيروت- دار الكتب العلمية-م2002-هـ1422
  نن س-)هـ273- هـ209(المستدرك،أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني المشهور بابن ماجة-وسيشار له الحاكم
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 كما جاء --والهيبة هي التّي أدت بالشّيطان أن يفر من الطّريق التي يسلكها عمر بن الخطاب
إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا  (:في الحديث
  .)1() غير فجك

 التي تمنح المؤمن حماية من حيث تأثيرها فيمن حوله فلا يتجرأ أحد على إيذائه إنّها هيبة الإيمان
لَأَنْتُم أَشَد رهبةً في ﴿:--، وهذا يؤكّده قول االله بل إن العدو دوماً يخافه ولا يستطيع مواجهته

لَا ي مقَو مبِأَنَّه ذَلِك اللَّه نم مورِهدصون13/الحشر[﴾ فْقَه[.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
كتاب -الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-1ط–محمد ناصر الدين الألباني : حكم على أحاديثه-ابن ماجة
 صحيح سنن ابن -السنن، محمد ناصر الدين الألباني -وسيشار له ابن ماجة) 557ص(-باب القديد-الأطعمة
) 3/128(-باب القديد- الأطعمة كتاب-الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-م1997- هـ1417-1ط- ماجة

    .صحيح ابن ماجة- وسيشار له الألباني2693رقمه-
 - ، مسلم3683رقمه- ) 2/900(-باب مناقب عمر بن الخطاب -كتاب فضائل الصحابة–الصحيح-البخاري)1(

    .2396رقمه -) 4/1864(-باب من فضائل عمر- فضائل الصحابةكتاب -الصحيح 
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  مبحث الثّانيال
  حركةُ الرأسِ ووضعه

 تنقل ثلاجتماعي بين البشر، حيحركات الرأس وسيلة من وسائل الاتِّصال والتّفاعل ا
  )1(.معانٍ كالحياء والذُّلِّ والاستكبار وغيره

  :تنكيس الرأس:المطلب الأول
النَّكْس قلب الشيء على رأَسه نَكَسه ينْكُسه نَكْساً فانْتَكَس ونَكَس رأَسه )نكس("التنكيس في اللغة من

والناكس المطأْطئ  ]12/السجدة[﴾ربهِم عنْد رءوسهِم نَاكسو﴿:نزيلأَماله ونَكَّستُه تَنْكيساً وفي التَّ
  .)2("ذا طأْطأَه من ذُلٍّرأْسه ونَكَس رأْسه إ

وهذا هو حال المجرمين )3(وتنكيس الرأس يحمل في طياته تعبيرات كالذُّل والغم والحياء والنَّدم
 عنْد رءوسهِم نَاكسو الْمجرِمون إِذ تَرى وولَ﴿:--يوم القيامة كما يحكيه القرآن في قوله

هِمب12/السجدة[﴾ر.[   
  :تأثيرها في الآخرينهذه التَّعبيرات والمشاعر التّي تظهر من خلال تنكيس الرأس لها 

  .)4(حيث قد يؤدي تنكيس رأسك للشَّماتة ممن ناصبته العداء .1
م القيامة وتنكيس رؤوسهم إنّما هو إشارة ترهيب كما أن إظهار الآية لحال المجرمين يو .2

ولا ريب أن "هم هذا الموقف يوم القيامة، بوتحذير للنّاس، بما يؤدي إلى تغيير السلوك بما يجنِّ
 سواء ما ، وأن يحميها من كل شر،ق لها كل خيرغريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحقِّ

قة على وعي هداية فوس الموفَّ ومن هنا تحرص النُّ، وما كان من آجل،كان فيهما من عاجل
فوس أما النُّ. وتعمل جاهدة على أن تحفظ منهما ما وسعها الإمكان، وهدي الرسول،القرآن

الة المخذولة فإنَّالضأو محجوبة عن ،هوةعادة بصوارف الهوى والشَّها مصروفة عن هذه الس 
لال  أو مرتطمة بظلام الجهل في أوحال الض، الفتنة والجمود على،بعصهذا المقام بحجاب التَّ

  )5(".كالوالنَّ

  
                                                

   ).30ص(-الإنسانيالاتِّصال  - بأبو عرقو:انظر)1(
     .)16/576 (- تاج العروس-الزبيدي: ، انظر)6/290(- اللسان-ابن منظور)2(
     ).3/242 (- الكشاف-، الزمخشري)4/359 (-التفسير - الماوردي: انظر)3(
البرهان في علوم - ، الإمام بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي)3/243 (- الكشاف-الزمخشري :انظر)4(

وسيشار له ) 2/239(-بيروت- دار الفكر-م2004- هـ1424- مصطفى عبد القادر عطا:يجتخر –القرآن
    .البرهان- الزركشي

-م1996-هـ1416-أحمد شمس الدين:تخريج–مناهل العرفان في علوم القرآن-الزرقانيمحمد عبد العظيم )5(
     .مناهل العرفان- وسيشار له الزرقاني)1/307 (- بيروت-دار الكتب العلمية
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  :رفع الرأس:المطلب الثَّاني
 ]43:إبراهيم[﴾واء هوأَفْئِدتُهم طَرفُهم إِلَيهِم يرتَد لَا رءوسهِم مقْنعي مهطعين-:﴿-يقول االله

  :ذه الآية إنَّما هو تعبير عن، ورفع الرأس في ه)1(وإقناع الرأس رفعه
  )2(.الذُّل .1
  )3(.شدة الفزع والذُّعر من هول الموقف وشدته .2
  )4(.دلالة على سلب الإرادة .3

، إنَّما هي إشارات ترهيب يفهمها اللَّبيب وهذه التَّعبيرات الثَّلاث المستنبطة من رفع الرأس
  .هفيجتنب نواهي االله لينجو بنفسه من ذلك الموقف ومعانات

وقد يكون لحركة رفع الرأس مضموناً آخر هو الإنكار والتَّعجب بما يدفع الشخص المقابل  .4
لمزيد من التوضيح أو التفسير أو حتى تغيير المسار قولاً أو فعلاً، وهذا ما عاينه أبو بكر 

ألا إن أشقى النَّاس في الدنيا والآخرة :"...الصديق في إحدى خطبه حيث كان يقول
فرفع النَّاس رؤوسهم، فلم يجد الصديق بداً من تغيير مسار حديثه ليرد على ما قام في ..."ملوكال

  )5(.نفوس مستمعيه من تساؤل
   :لوي الرأس: المطلب الثالث

ولوى . لوى يده يلويها: يقال. يء للشَّصحيح، يدلُّ على إمالةاللام والواو والياء أصلٌ ) لوي("
  . )6("هأمال: برأسه

                                                
، )19/143 (- التفسير الكبير-،الرازي)9/247(- التفسير-، القرطبي)13/277(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(

 لباب التأويل في -، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن)2/382 (- الكشاف-الزمخشري
وسيشار له ) 4/51(-مصر-مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده-2ط-معاني التنزيل وبهامشه تفسير البغوي

-التفسير-ي، الشعراو)4/194(- نظم الدرر-، البقاعي)13/355(-روح المعاني-لباب التأويل، الألوسي- الخازن
)12/7597.(  
  ).4/194(- نظم الدرر- ،البقاعي)19/143(-التفسير الكبير- ، الرازي)9/247(- التفسير-القرطبي:انظر)2(
- التفسير-الشعراوي، )4/51 (- لباب التأويل- ، الخازن)30ص(-الاتِّصال الإنساني- بأبو عرقو:انظر)3(
)12/7597.(     
     ).4/2111(-الظلال- سيد قطب)4(
 -الجاحظنقلاً عن )116ص/1عدد33مج(-مجلة دراسات-مهدي عرار- لغة الجسم وأثرها في الإبانة:انظر)5(

     ).2/43 (–البيان والتبيين 
     .)5/218 (–مقاييسال -ابن فارس)6(
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 يصدون ورأَيتَهم رءوسهم لَووا اللَّه رسولُ لَكُم يستَغْفر تَعالَوا لَهم قيلَ وإِذَا﴿:--يقول االله
مهو ونتَكْبِرس5:المنافقون[﴾م[.  

لم وهذه الآية الكريمة إنما تبين شدة ما في قلوب المنافقين من الحقد على الإسلام بحيث 
يستطيعوا إخفاءه فظهر من خلال إمالة الرأس، ولذلك جاء الفعل مشدداً للمبالغة، ولقد كان 
الإعراض والاستكبار واضحاً في حركة رؤوسهم بدليل أن المؤمنين من أقاربهم حاولوا معهم 

  )1(.للاعتذار إلى رسول االله ، لكنَّهم أَبوا ذلك
طْفه لِيضلَّ عن سبِيلِ اللَّه لَه في الدنْيا خزي ونُذيقُه يوم ثَاني ع-:﴿-يقول االلهوفي مثل ذلك 

رِيقالْح ذَابع ةاميرؤوس الكفر إذا دعوا إلى االله ورسوله رأيتهم يلوون ]9:الحج[﴾الْق حيث إن 
  .)2(أعناقهم إعراضاً وتكبراً

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

                                                

     .)7/610 (- نظم الدرر-قاعيلبا:انظر)1(
، )3/69(-الكشاف-، الزمخشري)3/230(-التفسير -، ابن كثير)17/144(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(

    ).4/9(-النكت والعيون-الماوردي



 

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  تعبيرات الوجه

  الصلاح و الفجور:المطلب الأول
  ابيضاض الوجه واسوداده:المطلب الثَّاني
  العبوس:المطلب الثَّالث
  التَّكبر:المطلب الرابع

 الحاجة:المطلب الخامس
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  لمبحث الثالثا
  تعبيرات الوجه

صدر ن عند مقابلتك هو ملامح الوجه وتعبيراته وهو أهم موإن أول ما يطالعه الآخر
عبيرات  التَّنر بالحالة النّفسية والصحية لصاحبه، وم يتأثَّهعرف على مشاعرك، فالوجللتَّ

  .)1( والخوفز، الاشمئزاةهش، الدن، الحزبعادة، الغضالس:ي ينقلها الوجهوالمعاني التِّ
، هعرف على بلد الإنسان وجنسه وعشيرته ومكان سكنه، ومهنتمن ملامح الوجه يمكن التَّ"و

  .)2(" الاجتماعيةه، ومكانتهودين
 نجده احكم بها، وهذوكما أن تعبيرات الوجه قد تكون عفوية غير مقصودة فإنّه كذلك يمكن التَّ"

  .)3("جاح من خلال قدرتهم هذهلين والذين يحكم عليهم الجمهور بالنَّواضحاً لدى الممثِّ
جانب الفسيولوجي من خد وفم  أن المقصود بالوجه هنا ليس اليمن خلال ما سبق يتضح ل

  .)4(وأنف وعين ،بل المقصود تعبيرات الوجه وما ينعكس عليه من أحاسيس ومشاعر قلبية
فَإِذَا جاء وعد الْآَخرة لِيسوءوا ...﴿:--ومن النماذج القرآنية على ذلك قوله

كُموهجوإنما عزا الإ"حيث نسب الحزن إلى الوجه،  ]27/الإسراء[﴾...وساءة إلى الوجوه، لأن 
ما تظهر على الوجه، فإن حصل الفرح في القلب فسانية الحاصلة في القلب إنَّآثار الأعراض النَّ

وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر .ضرة والإشراق والإسفار في الوجهظهرت النَّ
وتعبيرات الوجه التي نتقل فيما يلي لعرض بعض معاني أو.)5("واد في الوجهالكلوح والغبرة والس
  .ينقلها القرآن الكريم

                                                
- ، روبن)122ص(–الاتِّصال  الإنساني-،أبو عياش)27ص(–الاتِّصال  الإنساني- أبو عرقوب:انظر)1(

- هـ1422–مقدمة في مهارات التواصل الإنساني–أنت وأنا-بلال الجيوسي، محمد )185ص(-الاتِّصال
     .أنت وأنا-وسيشار له الجيوسي)163ص(-الرياض-مكتب التربية العربي لدول الخليج-م2002

  ).164ص(–أنت وأنا -الجيوسي: ، انظر)29ص(-  الاتِّصال  الإنساني- أبو عرقوب)2(
)3(Joseph A. Devito, Human communication-the basic course, Harper &Row, 

Publishers, New York, P.127.  Third Edition163ص(–أنت وأنا -الجيوسي : ، انظر.(   
 Sarah Trenholm, Human communication theory, 1986,by Prentice –hall ,A :انظر)4(

division of Simon & Schuster,Inc., Englewood cliffs, New Jersey, P.286.   
    ) 20/159(- الكبيرتفسير ال-الرازي)5(
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  :الصلاح والفجور:المطلب الأول
من المعاني التي قد تحملها قسمات الوجه البشري الإثم والتقوى، وهذه المعاني قد لا يقصد الفرد 

  )1(.لإظهارها لكنّها مع ذلك تظهر
 أثره في ردره من نوايا يظهوفي القرآن الكريم دلائل بينة على أن سلوك الفرد وما يخفيه في ص

  .وجهه بما يمكّن الآخرين من الحكم عليه بالصلاح وعدمه
 إشارة إلى أن العمل ]29/الفتح[﴾...سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود-:﴿...-ففي قوله

لآخرة، يقول الصالح والتزام طاعة االله يظهر جلياً على وجه المسلم سواء كان ذلك في الدنيا أو ا
 إن االله تعالى ذكره أخبرنا أن سيما هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في :"الطبري في ذلك

وإذ كان ذلك كذلك، فذلك على . وجوههم من أثر السجود، ولم يخص ذلك على وقت دون وقت
ه كلّ الأوقات، فكان سيماهم الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر الإسلام، وذلك خشوعه وهدي

وزهده وسمته، وآثار أداء فرائضه وتطوعه، وفي الآخرة ما أخبر أنهم يعرفون به، وذلك الغرة 
  . )2("في الوجه والتحجيل في الأيدي والأرجل من أثر الوضوء، وبياض الوجوه من أثر السجود

 وجهان فيه ﴾السجود أَثَرِ من وجوههِم فى سيماهم﴿:تعالى وقوله :"ويؤكد ذلك قول الرازي
 المراد ما يظهر أن: ذلك في الدنيا وفيه وجهان أحدهماأن: وثانيهما...القيامة يوم ذلك أن:أحدهما

ما يظهره االله تعالى في وجوه الساجدين ليلاً من الحسن :في الجباه بسبب كثرة السجود والثاني
ل بالشراب واللعب نهاراً، وهذا محقق لمن يعقل فإن رجلين يسهران بالليل أحدهما قد اشتغ

والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم فكل أحد في اليوم الثاني يفرق بين الساهر في 
   .)3("الشرب واللعب، وبين الساهر في الذكر والشكر

إن الذي يمضي وقته في العبادة والطاعة يشرق وجهه نوراً وحسناً، وأما الذي يقضيه في السهر 
  .م فلن تجد له نوراًواللهو المحر

د ذلك ما حدث مع أسيد بن حضيرا يؤكِّولعلّ مم--)4( حين دخل في الإسلام وكيف ،
 الوجه ه قد دخل في الإسلام، ففي شهادة من دعياه للإسلام دليل على أن من حوله أنَّعرف كلُّ

                                                
    Devito, Human communication,p.127. ، )29ص(-الاتِّصال  الإنساني- أبو عرقوب:انظر)1(
     )26/130 (-  جامع البيان-الطبري)2(

     )28/108 (- الكبيرتفسير ال-الرازي)3(
ن زيد بن عبد الأشهل الأوسي، من النقباء بن سماك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس بأسيد بن الحضير )4(

هـ وصلى عليه عمر 20الاثني عشر ليلة العقبة، لم يشهد بدراً، آخى النبي بينه وبين زيد بن حارثة، مات سنة 
الاستيعاب -، ابن عبد البر1/129-أسد الغابة-ابن الأثير:انظر.(بن الخطاب ودفن بالبقيع، له رواية أحاديث

1/185.(  
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 في إشراقه  أن يتكلمقبل في وجهه الإسلام واالله لعرفنا":-فيما يذكر عنهما-مرآة القلب حيث قالا
 :"قال-لما رجع إليه وقبل أن ينطق-)2 (- -، وكذلك في قول صاحبه سعد بن معاذ)1("وتسهله

   .)3("من عندكم الوجه الذي ذهب به جاءكم أسيد بغير أحلف باالله لقد
 :تأثير ذلك في الآخرين •

  :علامات الصلاح:أولاً
كسب الاحترام والإعجاب وستكون إذا ظهرت آثار التقوى على الوجه فاعلم أنّك ست

قَالَ ...﴿:--هادة لك حتى ممن لا تتوقع أن يشهد لصالحك، وهذا ما نستدل عليه من قولهالشَّ
وءس نم هلَينَا عملا عم اشَ لِلَّهح قُلْن هنَفْس نفَ عوسي تُنداوإِذْ ر كُنا خَطْب51/يوسف[﴾م[ 

-ا أعجبن بنور الخشوع والنّبوة التي ظهرت في وجهه لما رأينه بدليل قولهحيث إن النسوة إنّم
-:﴿...كَرِيم لَكذَا إِلَّا مه ا إِنشَرذَا با هم اشَ لِلَّهح قُلْنله بالكريم ]31/يوسف[ ﴾و فوصفهن 

ن لم يكن دليل على حسن باطنه وكيف لهن أن يعرفن باطنه من تلك اللحظة التي شاهدنه فيها إ
هن رأين عليه نور النبوة ما أكبرنه لأنّهن إنّ أنّ"ذلك من خلال انعكاسه على وجهه، وهذا ما يؤكد

  . )4("وآثار الخضوع والاحتشام وسيما الرسالة،
أَن وعلَى الْأَعراف رِجالٌ يعرِفُون كُلا بِسيماهم ونَادوا أَصحاب الْجنَّة-:﴿ -وكذلك في قوله 

 ونعطْمي مها وخُلُوهدي لَم كُملَيع لَاميتضح إعجاب أهل الأعراف بأهل الجنة  ]46/الأعراف[﴾س
  )5(.وتمنِّيهم أن يكون نصيبهم مثلهم لما يرونه على وجوههم من نضرة النعيم

  :علامات الفجور: ثانياً
إنّه  ]41/الرحمن[﴾يؤْخَذُ بِالنَّواصي والْأَقْدامِيعرفُ الْمجرِمون بِسيماهم فَ﴿:--يقول االله

تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم وسيماهم التي يسومهم االله بها من اسوداد الوجوه، "يوم 
                                                

دار إحياء التراث -م2000- هـ1421- 3ط-مصطفى السقا وزملائه:تحقيق- النبويةسيرةال-ابن هشام)1(
    .السيرة- وسيشار له ابن هشام)2/49(-بيروت- العربي

سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل أبو عمرو الأنصاري، الأوسي الشهلي )2(
هـ 5م على يد مصعب بن عمير شهد بدراً ورمي يوم الخندق سنةالبدري الذي اهتز لموته عرش الرحمن، أسل

أسد -ابن الأثير:انظر.فعاش شهراً ثم انتقض جرحه فمات وهو ابن سبع وثلاثين فصلى عليه النبي ودفن بالبقيع
  ).3/70(-  الإصابة -،ابن حجر)2/239(-الغابة

     .)2/50(- سيرةال-ابن هشام)3(

  .)18/127(-  الكبيرتفسيرال-الرازي)4(
    .)8/225(- جامع البيان-الطبري:انظر)5(



 32 

تأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم "، وحينئذ تبدأ الملائكة عملها حيث )1("وازرقاق العيون
  )2(".هافتسحبهم إلى جهنم، وتقذفهم في

فإذا كانت سيما الخشوع والطاعة وما يتولد عنها من نور وإشراق للوجه بما يكسب 
 من اسوداد للوجه يكسبك مهانة وذلة رالمرء احترام وإعجاب الآخرين، فإن الفجور وما يظه

ونَادى أَصحاب الْأَعراف-:﴿ -وتعريض نفسك للعقاب، والملامة من الآخرين كما في قوله
  .]48/الأعراف[﴾جالًا يعرِفُونَهم بِسيماهم قَالُوا ما أَغْنَى عنْكُم جمعكُم وما كُنْتُم تَستَكْبِرونرِ

  :ابيضاض الوجه واسوداده:المطلب الثاني
يوم تَبيض وجوه وتَسود-:﴿ -يصور القرآن الكريم وجوه النَّاس يوم القيامة فيقول

وأَما * ه فَأَما الَّذين اسودتْ وجوههم أَكَفَرتُم بعد إِيمانكُم فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنْتُم تَكْفُرونوجو
ونا خَالِديهف مه اللَّه ةمحي رفَف مهوهجتْ وضياب ينوللعلماء في  ]107-106/آل عمران[﴾الَّذ

  :)3(جه واسوداده قولانابيضاض الو
  .  سواده كناية عن الغماأن المقصود ببياض الوجه الفرح والسرور، بينم:القول الأول
  .أن بياض الوجه واسوداده يحصلان حقيقة في الوجه:القول الثاني

والذي أرجحه هنا هو الجمع بين القولين بما يعني انعكاس الفرح والسرور على وجه الإنسان 
  )4 (.لغم والحزن يعكسان على الوجه سواداًبياضاً، وا

وإذا خلصنا إلى حصول السواد والبياض حقيقة في الوجه، فإننا ننتقل فيما يلي لمعرفة المعاني 
  .التي يستنبطها  الآخرون، وما هي انطباعاتهم حول ذلك

  :ابيضاض الوجه:أولاً
  :، ومن الآيات التي تدل على ذلك)5(نعمينقل للآخرين ما تشعر به من السرور والرضا والتَّ إنَّه 

   .]22/القيامة[﴾ وجوه يومئِذ نَاضرةٌ﴿:--قوله -
 .]38/عبس[﴾ وجوه يومئِذ مسفرةٌ﴿:--قوله -

                                                

  .)27/163(- جامع البيان-الطبري)1(

  .لمرجع السابق نفسها)2(
 -محاسن التأويل-،القاسمي)4/40(-روح المعاني-،الألوسي)8/170(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)3(
-القدس-ة المقدسيةمطبعة الرسال-م1998- هـ1419-1ط-المبصر لنور القرآن-، نائلة هاشم صبري)4/933(
   .تفسير المبصر-وسيشار له صبري) 2/21(
     ).170ص/8ج(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)4(
 ).4/222(-لباب التأويل-،الخازن)19/70(- التفسير-، القرطبي)68ص/30ج (-  جامع البيان-الطبري:انظر)5(
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  .]24/المطففين[﴾ تَعرِفُ في وجوههِم نَضرةَ النَّعيمِ﴿:--قوله -
  :اسوداد الوجه:ثانياً

  :نيا أو الآخرة ومن ذلكالات اسوداد الوجه سواء في الديصور لنا القرآن الكريم ح
   .]58/النحل[﴾وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم-:﴿- قوله-
وهو وإِذَا بشِّر أَحدهم بِما ضرب لِلرحمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه مسودا ﴿:--قوله-

يم17/الزخرف[﴾كَظ[.   
وتَرهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من اللَّه من عاصمٍ كَأَنَّما أُغْشيتْ وجوههم قطَعا من اللَّيلِ  ﴿:-- قوله-

  .]27/يونس[﴾مظْلما
  .]60/الزمر[﴾وههم مسودةٌويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه وج-:﴿ -قوله -

  : ويعبر اسوداد الوجه عن مشاعر
 .)1(الخوف والفزع .1

 .)2(الحزن .2

  .)3(الخزي والفضيحة .3
  :العبوس:المطلب الثالث
عبس يعبِس "،)4("العين والباء والسين أصلٌ صحيح يدلُّ على تكره في شيء" :العبوس في اللغة

 جبهته وجلد عينيه بين ما جلد عجم"وهو بمعنى ، )5("نيهعبساً وعبس قَطَّب ما بين عي
رجل عبوس بفتح العين :ويقال.تقطيب الوجه وإظهار الغضب:والعبوس بضم العين"،)6("موتجه

   .)7("]10/الإنسان[﴾إِنَّا نَخَافُ من ربنَا يوما عبوسا قَمطَرِيرا ﴿:--أي متقطب قال
                                                

دار الفكر -م1998-هـ1418-2ط- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- وهبة الزحيلي:انظر)1(
-2ط-الأساس في التفسير-التفسير المنير،سعيد حوى- وسيشار له الزحيلي) 11/154(-بيروت- المعاصر
  .الأساس-وسيشار له حوى) 5/2448(-دار السلام-م1989-هـ1409

   ).3/491(- التفسير-، أبو السعود)11/150 (- روح المعاني- الألوسي)2(

  ).4/96(- التفسير-المراغي)3(
     .)4/210 (–مقاييسال -ابن فارس)4(

  .)6/155(- اللسان-ابن منظور)5(

 )2/580 (-2ط- حسن علي عطية ومحمد شوقي أمين:إشراف–المعجم الوسيط -إبراهيم أنيس وزملائه)6(
   .المعجم الوسيط- وسيشار له أنيس

  .)30/104 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)7(



 34 

تقطُّب في جلد الجبهة وما بين العينين بما يظهر غضباً :ويستنبط من ذلك أن العبوس ه
  .وكراهية

ه من خلقه ة لعبده وصفيوفيه عتاب من رب العز ]1/عبس[﴾ عبس وتَولَّى﴿:--ومنه قول االله
بي وجهه وقبضه ب النَّحين جاءه الأعمى عبد االله بن أم مكتوم يسأله عن الإسلام، فقطَّ--محمد

لأعمى؛ لانشغاله حينئذ بدعوة صناديد قريش لما ينتج عن إسلامهم من إسلام وأعرض عن هذا ا
حيث تضجر الوليد بن  ]22/المدثر[﴾وبسر عبس﴿ثُم-: -، وكذلك الحال في قوله)1(أتباعهم

المغيرة وشعر بالضيق من الشبهة التي أراد أن يوردها حول دعوة النَّبي وهو يعلم يقيناً عدم 
  )2(.صحتها

يفهم الآخر من عبوسك في وجهه  :أثير تقطيب الوجه وعبوسه في الآخرينت •
حملة "وتضجراً بما يؤدي لحزنه ولربما نفوره، وفي هذا تنبيه للداعية المسلم بأن  )3(كراهية

 من العاري الخير وتقديمه على الشريف أهلالشرع والعلم مخاطبون بتقريب الضعيف من 
ما يدريك أن :"لإسلام يكون على يدي ذلك الضعيف كما يقول سيد قطب، فلعلَّ الخير ل)4("الخير

أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير الذي جاءك راغباً فيما عندك من .يتحقق هذا الخير الكبير
ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور االله، .الخير وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى

 تستقبل نور السماء؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى وتمت فيستحيل منارة في الأرض
  )5(". .وهو الأمر العظيم الثقيل في ميزان االله .حقيقة الإيمان فيه
  :التّكبر:المطلب الرابع

عر الصاد والعين صلَ ا" ]18/لقمان[﴾...ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ﴿:--ويتمثل هذا في قول االله
 الميل "وقيل )7(" الصعر ميلٌ في الوجه"من ذلك.)6(" أصل مطرد يدلُّ على ميل في الشيءوالراء

                                                
، سيد )31/54 (- التفسير الكبير-، الرازي)4/497(-التفسير- ، ابن كثير)19/138(- التفسير-القرطبي:انظر)1(

    ).6/3824(-الظلال-قطب
-طالبحر المحي-،الأندلسي)30/201(-الرازي-،التفسير الكبير)4/183(-الكشاف-الزمخشري:انظر)2(
)8/366.(   

    .)56ص/30ج (-  جامع البيان-الطبري:انظر)3(

أبي محمد الغماري الإدريسي :تحقيق-واهر الحسان في تفسير القرآنالج-الثعالبيسيدي عبد الرحمن )4(
  .الجواهر الحسان-  وسيشار له الثعالبي)3/443(-بيروت-دار الكتب العلمية- م1996- هـ1،1416ط-الحسيني

  ).30/114 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: ، انظر)6/3825(-الظلال)5(

  .)3/288 (- المقاييس-ابن فارس)6(
  .)4/527(- اللسان-منظورابن )7(
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التَّصعير إِمالَةُ الخد عن النظر إِلى الناس تَهاوناً من كبرٍ كأَنه "و، )1("الميل في الخد خاصة
عرِضلهم وتكبره وإعجابه وإمالة الإنسان وجهه عن غيره تجعل الناس يشعرون باحتقاره.)2("م 
  .)3(بنفسه

وقد يكون للآخرين سلوكنر كما نفهم من قول الشاعر معيس مع المتكبتَلَم4( الم(:  
هخَد رعص ارما    وكُنَّا إِذا الجبفَتَقَو هيلمن م نا لَه5(أَقَم(  

"يم محتى يتقو ه أَذْلَلْناهخد روفي هذا إشارة إلى أنك بإمالة وجهك عن )6("لُهيقول إِذا أَمال متكب ،
  .الناس يلمسون منك تكبراً بما يؤدي لاستعدائهم

  :الحاجة:المطلب الخامس
يث القرآن الكريم عن علامات ضيق ذات اليد سواء من الناحية المادية أو المعنوية، والتيتحد 

يرها في الآخرين على النحو  تعبيرات لها تأثيتظهر من خلال تعبيرات الوجه وحركاته، وه
  :الآتي
  : الحاجة المادية:أولاً

تَعرِفُهم بِسيماهم لَا يسأَلُون النَّاس إِلْحافًا وما تُنْفقُوا من خَيرٍ فَإِن اللَّه بِه-:﴿ -يقول االله
يملهذه الآية الكريمة تبين ]273/البقرة[﴾ع علامات الفقر إن ظهر في وجه والحاجة ت أن

                                                

  .)2/712 (- الصحاح-، الجوهري)4/527(- اللسان-ابن منظور:انظر)1(
  .)3/288(-المقاييس-ابن فارس: ، انظر)4/527 (- اللسان-ابن منظور)2(

 ،)21/136(-روح المعاني- الألوسي،)3/234(-الكشاف- الزمخشري ،)11/79(- جامع البيان-الطبري:انظر)3(
- في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز-  الحق بن غالب بن عطية الأندلسيالقاضي أبو محمد عبد

     .المحرر الوجيز- وسيشار له ابن عطية)13/18(- المغرب- فاس-المجلس العلمي:تحقيق
المتلمس لقب غلب عليه واسمه جرير بن عبد المسيح بن عبد االله بن دوفن بن حرب بن وهب بن جلي بن )4(

أبو :انظر.(والمتلمس من شعراء الجاهلية المقلينوهو خال طرفة بن العبد  بيعة بن نزارأحمس بن ضبيعة بن ر
مفيد :تحقيق-الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء-)م899-هـ276ت(محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوي 

ن  وسيشار له اب99ص- بيروت-دار الكتب العلمية- م1985-هـ1405-2ط- نعيم زرزور:مراجعة-قمحية
   ).الشعر والشعراء-قتيبة

-محمد التونجي:شرح وتحقيق-البيت من ديوان المتلمس الضبعي رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي)5(
     ).140ص(-بيروت-دار صادر-م1998- 1ط

   .)4/527(- اللسان-ابن منظور)6(
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لهم سيما خاصة تترك معرفتها إلى فراسة المؤمن الذي يتحرى بالإنفاق  " فالفقراء ،)1(الإنسان
أهل الاستحقاق إذ صاحب الحاجة لا يخفى على المتفرس مهما تستر وتعفف، ولا يختص ذلك 

بخشوع وتواضع، ولا برثاثة في الثياب، فرياب،  سائل يأتيك خاشع الطرف والصوت رثّ الثب
تعرف من سيماه أنّه غني وهو يسأل الناس تكثراً وكم رجل يقابلك بطلاقة وجه، وحسن بزة 

  )2(".فتحكم عليه في لحن قوله، وأمارات وجهه أنّه فقير عزيز النّفس
إن هذه العلامات التي تظهر على تأثير ذلك في الآخرين هو الإنفاق في سبيل االله حيث  •

في الآية أن أشد --رين من حوله مساعدته ولذلك كان بيان االله وجه المحتاج تتطلب من الآخ
ولكن ، )3(الناس استحقاقاً للصدقة هم هؤلاء الصنف من الفقراء الذين تظهر عليهم أمارات الحاجة

  .تأثيرها لا يكون إلّا في المؤمن الذي يستجيب لأوامر االله وينفق في سبيله
   :الحاجة المعنوية:ثانياً

وهي  ]144/البقرة[﴾...قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضاها﴿:--يقول االله
ح حال النّبيتوض-- ا تمنّى أن تكون القبلة إلى الكعبة البيت الحرام لا إلى قبلة اليهود بيتلم 

ماء حيث جهة نزول الوحي، ولكنّه  يقلب وجهه ويصرفه نحو الس--المقدس، فلقد كان النّبي
فَلَنُولِّينَّك قبلَةً ...﴿:--مع ذلك لم يصرح بلسانه لكمال تأدبه مع ربه، فكانت الاستجابة من االله

  )4(.]144/البقرة[﴾...تَرضاها
يتبين لنا مما سبق أن انصراف وجه الإنسان نحو : لطلبهةتأثير ذلك في الآخرين الاستجاب •

ده باستمرار، ينبه من حوله بما يجول في خاطره من أماني، وعدم  أو جهة ما وتردشخصٍ ما
إفصاحه بلسانه عما يتمناه ليدلِّل على أدبه وخلقه الرفيع، بما يجعل الآخرين يستجيبون لطلبه بكل 

  .  حبٍ ومودة واحترام
   

  
                                                

،الإمام )1/398(-فالكشا-، الزمخشري)3/221(-التفسير-،القرطبي)3/124(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(
- هـ1415-1ط-محمد سالم هاشم:ضبط-التسهيل لعلوم التنزيل-  القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبيوأب

     .التسهيل-وسيشار له ابن جزي) 1/127(-بيروت- دار الكتب العلمية-م1995
     .التفسير-وسيشار له المراغي) 1/50(-دار الفكر-تفسير المراغي-أحمد مصطفى المراغي)2(

  .)7/79 (-  الكبيرتفسيرال- الرازي،)3/120 (- جامع البيان-الطبري:انظر) 3(

 ،)1/319 (-الكشاف-الزمخشري ،)4/110(-رالتفسير الكبي- الرازي،)2/12(-روح المعاني- الألوسي:انظر)4(
   .)1/126(-الظلال- سيد قطب ،)265ص/1ج (- نظم الدرر- لبقاعيا



 

  
  
  

  المبحث الرابع
  حركات العيون وتعبيراتها

  لعداء والكراهيةا:المطلب الأول
  الغمز:المطلب الثَّاني
  الحزن:المطلب الثَّالث
  الفزع:المطلب الرابع

  غض البصر:المطلب الخامس
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  المبحث الرابع

  حركاتُ العينِ وتعبيراتُها
 التَّعبيرات الصامتة التِّّي العين للمبصر أساس الاتِّصال الصامت، فهي التي تنقل لك كلَّ

در عن الآخرين، وبالإضافة لذلك فإنَّها يمكن أن تكون هي وسيلة تعبير صامتة تنقل تص
  .)1(للآخرين ما يعتمل في نفسك من خوف، حب، حياء، فرح، سرور، وخيانة

  .)2(ونظرة واحدة من العين يمكن أن تنقل لك الإعجاب أو الاستهزاء أو الغضب أو غيرها
  : هي)3(لعين تعتمد على ثلاثة أمورهذه المعاني وغيرها التِّي تنقلها ا

ينما بالتَّهديد وعدم الاحترام والتَّعالي،  طول فترة التَّواصل يدلِّل على:فترة التَّواصل بالعين .1
 .تعني الحياء أو عدم الاهتمام أو الانشغال قصر فترة التَّواصل

 .دمهأو ع يحمل في طياته معانٍ من مثل الغضب والاهتمام:اتِّجاه نظرة العين .2

 .تنقل الخوف والدهشة والاشمئزاز ومستوى الاهتمام:شكل العين وكيفيتها عند النَّظر .3

  : بالآتي)4(هذا ويمكن تحديد وظائف العين
 .البحث عن التَّغذية الراجعة •

 .المحافظة على الاهتمام والانتباه •

 .الإيذان بتبادل الدور في الحديث •

 .توضيح طبيعة العلاقة •

 . المسافة المكانيةالتَّعويض عن •

، ولقد تنبه الشُّعراء )5(إن نظرات العين لها مفعول السحر من حيث تأثيرها في الآخرين
  : )6(ومنها ما قاله الشاعر حيص بيص إلى لغة العين وما تنقله من رسائل

                                                
     ).123ص(- الاتِّصال  الإنساني-أبو عياش:انظر)1(
    . نفسهالمرجع السابق) 2(
  ). 123ص(-  الاتِّصال الإنساني- ، أبو عياشDevito, Human communication,p.132 :انظر) 3(
    .Devito, Human communication,p.132 : :، انظر)166ص(-أنت وأنا-الجيوسي)4(
      ).124ص(- الاتِّصال  الإنساني-أبو عياش: انظر)5(

 الصيفي التميمي، شهاب الدين أبو الفوارس، المعروف بحيص بيص، الفقيه نسعد اببن سعد بن محمد )6(
 ولغاتهم وأشعارهم وإنما قيل له حيص بيص، لأنه رأى الناس ببأخبار العركان من أعلم الناس  الأديب الشاعر،

بعاء سادس شعبان سنة مات ليلة الأر.ما للناس في حيص بيص، فبقي عليه هذا اللقب: يوماً في أمر شديد، فقال
-هـ1424طبعة-م2002 من العصر الجاهلي حتى معجم الأدباء-كامل سلمان الجبوري.( ببغدادهـ574

     .)معجم الأدباء-  وسيشار له الجبوري3/30- دار الكتب العلمية-م2003
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  حتى ترى من ضمير القلب تبيانا    فالعين تنطق والأفواه صامتة
  :كراهيةالعداء وال: المطلب الأول

وأَزلَقَه " ]51/القلم[﴾...وإِن يكَاد الَّذين كَفَروا لَيزلِقُونَك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر-:﴿-قوله
، وإنَّما يكون ذلك من شدة الكراهية والبغضاء حتَّى لكأنّه يكاد يقتلك )1("ببصره أَحد النظر إِليه

 كانوا لشدة كراهيتهم للقرآن، كلّما سمعوا --لكفَّار في عهد النّبيببصره، وهذا ما كان من ا
لما يتراءى في عيونهم حين "، )2(القرآن حدجوه بسهام عيونهم يكادون يأكلونه من شدة الغيظ

  .  )3(" صدورهم تغليال على أنخط الدظر للفطن من الحنق والستصويب النَّ
  :الغمز:المطلب الثاني

"زاًالغَمه غَمزغْمه يزفْنِ غَمالإِشارة بالعين والحاجب والج تغامز القوم أشار بعضهم "،ومنه )4("ز
  )5(".إلى بعض بأعينهم أو بأيديهم

  -: الآتيهم. النَّاسأربعة أصناف منوفي إطار الغمز يصور القرآن الكريم لهذا السلوك من قبل 
  : تغامز المنافقين:أولاً

 ]127/التوبة[﴾...وإِذَا ما أُنْزِلَتْ سورةٌ نَظَر بعضهم إِلَى بعضٍ هلْ يراكُم من أَحد-:﴿-يقول االله
هذه بعض من أحوال المنافقين التي أظهرها االله للمسلمين، حيث إنّه كلما أُنزلت سورة تفضح 

 في حضور  التَّكلم بأفواههمنأسرارهم تكلمت عيونهم ونظراتهم حيث لا تستطيعو
  :وهذا التَّغامز فيما بين المنافقين يحمل في طياته العديد من المعاني هي.)6(المؤمنين

                                                
  .  )10/173(- اللسان-ابن منظور)1(
 ،)4/148(-الكشاف-،الزمخشري)29/48(-جامع البيان-الطبري،)10/173(- اللسان-ابن منظور:انظر)2(

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن  ،)8/117(- نظم الدرر-لبقاعي،ا)30/100(-  الكبيرتفسيرال-الرازي
دار الكتب -م1993-هـ1413- 1ط-علي محمد معوض وزملائه:تحقيق-بحر العلوم-لسمرقنديإبراهيم ا
  .)29/64 (-  روح المعاني- الألوسيبحر العلوم،- وسيشار له السمرقندي)3/396(-بيروت- العلمية

      .)8/117 (- نظم الدرر-لبقاعيا)3(

، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )15/260(-تاج العروس- الزبيدي:، انظر)5/452(- اللسان-ابن منظور)4(
مؤسسة الأعلمي -م1988-هـ1408- 1ط-مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي:تحقيق - العين-الفراهيدي
المصباح - العين،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي- وسيشار له الفراهيدي)4/386(-بيروت-للمطبوعات

- وسيشار له الفيومي)2/107(- دار الفكر-مصطفى السقا:صححه- للرافعيالمنير في غريب الشرح الكبير
  .المصباح

  .)2/661 (- المعجم الوسيط -أنيس)5(
- روح المعاني-الألوسي،)2/222(- الكشاف-الزمخشري ،)16/233(-التفسير الكبير-الرازي: انظر)6(
)11/74.(  
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  . حين عرفوا بافتضاح أمرهم خوفاً من المؤمنين)1(الرعب .1
  .مما نزل بحقهم من آيات ،)2(الإنكار والسخرية .2
   )3(.الغيظ والكراهية .3
   )4(.التَّعجب والشَّك .4
 )5(.التَّشاور .5

 جاءت في سياق الو نظرنا إلى سياق الآية لوجدناه: هذه المعاني للغمز في الآخرينتأثير •
كشف أسرار المنافقين، حيث انخدع بعض المؤمنين بهم؛ وذلك من باب التَّحذير، وكأن الإنسان 

   )6(.إذا انتبه لحركات الغمز في عيونهم فإنّه يتوجس منهم شراً فيأخذ حذره

  :ارتغامز الكفَّ:ثانياً
إنّهم الكفَّار يغمز بعضهم بعضاً  ]30/المطففين[﴾وإِذَا مروا بِهِم يتَغَامزون-:﴿ - يقول االله

ا رأوا المؤمنين سخرية واستهزاء7(.بعيونهم كلم(   
 ونقصدي:"-بأن الكفَّار بغمزهم الساخر هذا-يقول سيد قطب :تأثير هذا الغمز في المؤمنين •

،ولعلّ مما يدعم هذا القول )8("بكة في قلوب المؤمنين، وإصابتهم بالخجل والرإيقاع الانكسار
علَى الْأَرائِك *َفَالْيوم الَّذين آَمنُوا من الْكُفَّارِ يضحكُون﴿:--سياق الآيات في قول االله

وننْظُري*لُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُون ]36-34/المطففين[﴾همن مصير الكفّار يوم هوما تُبي 
 .القيامة وكيف تنقلب الصورة وهذا من باب إدخال الطمأنينة على قلوب المؤمنين بما يثبتهم

  :النِّساء والتَّغامز:ثالثاً
،وهذا ما لاحظه النبي محمد والغمز بين النِّسوة دليل غَيرة-- عن من أمهات المؤمنين فنهاهن

نساؤه في مرضه الذي --جتمع إلى رسول االله ا"ن الاستهزاء والسخرية، حيث ذلك لما فيه م
 فغمزتها أزواج النبي . الذي بك بي االله لوددت أنأما واالله يا نبي:فقالت صفية زوجته ،مات فيه

                                                
     ).7/190(- التفسير-القرطبي:انظر)1(
     .)2/222 (-  الكشاف-، الزمخشري)11/74 (- روح المعاني- الألوسي:انظر)2(
     .)11/74 (- روح المعاني-الألوسي :انظر)3(
     ).11/68 (– التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)4(

    .)2/222 (- الكشاف-زمخشريال:انظر)5(
      .)10/96 (– التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)6(

 -  الكبيرتفسيرال-الرازي،)4/515(-التفسير-  ابن كثير،)30/121 (-  جامع البيان-الطبري:انظر)7(
)31/101(.  

     .)6/3861(-الظلال)8(
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--النبيوأبصرهن --مضمضن(: فقال( ،فقلن:قال؟ شيء يا رسول االله من أي :) من
  )1().ها لصادقةواالله إنَّ نتغامزكن بصاحبتك

  :الأنبياء والتَّغامز:رابعاً
 في حادثة عبد االله بن --هكذا قال النَّبي محمد" إنّه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكون له خائنة أعين"

ا دعا ه اختبأ عند عثمان بن عفان فلمفإنَّالذي أمر به الرسول أن يقتل يوم الفتح "،)2(أبي السرح
 يا : قال، صلى االله عليه وسلمبياس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النَّ النَّ- - رسول االله

 أقبل  فبايعه بعد ثلاث ثم. ذلك يأبى كلُّ فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً: قال.رسول االله بايع عبد االله
يعته  أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن ب:على أصحابه فقال

ه لا ينبغي  إنَّ(: قال. وما يدرينا يا رسول االله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك: فقالوا.فيقتله
3() أن يكون له خائنة أعينلنبي(.  

 صاحب دعوة صادقة يبلِّغها عن رب - -من المعروف أن النَّبي:تأثير عدم تغامز الأنبياء •
مون الجانب واضحاً صريحاً، بحيث لا يخشاه أحد ولا يكذِّبه ولابد للنَّبي أن يكون مأ--العزة 
 .أحد

فالنَّبي لو تحدث بأمر لأناس ثم غمز للبعض في المسجد فلربما يكون في ذلك إخافة 
 النبي يضمر لهم شيئاً أو أنّه يخفي شيئاً ومعلوم أن ب للشَّك في نفوسهم من أنلغيرهم أو تسر

يغ بكلِّ ما ينزل عليه للنَّاس جميعاً ولو أخفى شيئاً لكان في هذا تقصير منه النبي مأمور بالتَّبل
                                                

- وسيشار له ابن سعد)8/128(بيروت - دار صادر- م1998-هـ1418- 2ط-الطبقات الكبرى-ابن سعد)1(
     .الطبقات

 عبد االله بن سعد بن أبي السرح بن الحارث بن حبيب يكنى أبا يحيى ،اخو عثمان بن عفان من )2(
ابن :انظرالرضاعة،أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول االله وكان من كتاب الوحي ثم ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه 

    ).1/549(- الاستيعاب - بر ابن عبد ال،)3/260(-أسد الغابة- الأثير

عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي : تحقيق-  السنن الكبرى-أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي)3(
-باب الحكم في المرتد- كتاب المحاربة- لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية-م 1991-هـ1411 -1 ط- حسن

نن الكبرى، أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الس-وسيشار له النسائي) 2/302 (3530رقم الحديث
كتاب -، مكتبة المعارف، الرياض1محمد ناصر الدين الألباني، ط: حكمه– سنن أبي داود -)هـ275- هـ202(

صحيح سنن -الألبانيمحمد ناصر الدين  ، السنن- وسيشار له أبو داود)650ص(-باب الحكم فيمن ارتد-الحدود
.صحيح أبي داود-وسيشار له الألباني )3/44(-الرياض-مكتبة المعارف-م2000-هـ1421-2ط-أبي داود
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يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من-:﴿  -وهذا ما لا يجوز في حقِّ الأنبياء وفيه يقول االله
 الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كب1(.]67/المائدة[﴾ر(  

  

  :الحزن:المطلب الثالث
عند الحزن هناك تغيرات فسيولوجية تظهر بما يعطي انطباعاً للآخرين بما يراود الإنسان من 

  :ومن هذه المظاهر التي يعرضها القرآن الكريم ما يلي. الحزن 
. فوالبكاء كيفية في الوجه والعينين تنقبض بها الوجنتان والأسارير والأن ":البكاء والدموع .1

2("مع من العينين وذلك يعرض عند الحزن والعجز عن مقاومة الغلبويسيل الد(.  
وإِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى ﴿:--يقول االله:)3(والدموع دليل صدق وإخلاص •

 الإخلاص كان جزاءه الثواب وهذا ]83/المائدة[﴾...أَعينَهم تَفيض من الدمعِ مما عرفُوا من الْحقِّ
فَأَثَابهم اللَّه بِما قَالُوا جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار خَالِدين-:﴿... - في قوله)4(بلا تأخير

  .]85/المائدة[﴾...فيها
لْتَ لَا أَجِد ما أَحملُكُم ولَا علَى الَّذين إِذَا ما أَتَوك لِتَحملَهم قُ﴿:--وفي نموذج آخر يقول االله

قُوننْفا يوا مجِدنًا أَلَّا يزعِ حمالد نم يضتَف منُهيأَعا ولَّوتَو هلَيوهذا دليل شدة ]92/التوبة[﴾ع 
  )5(.الحزن الصادق حيث بذل كل ما في وسعه، وبالتالي كان العفو ورفع الحرج واللوم

وجاءوا أَباهم عشَاء-:﴿ - ما حدث مع إخوة يوسف، يقول االله ومثيلهاوقد تكون كاذبة •
كُونبوبيان وقت رجوعهم وتحديده بوقت العشاء إنما هو دليل على أن بكاءهم كان ]16/يوسف[﴾ي 

 فقد أرادوا إخفاء تصنعهم البكاء ")6(انفعال البكاء فطري لا مجال للاختيار فيه"تصنعاً؛ ولأن ،
، ولذلك فإذا ما اكتشف الآخرون هذا )7(أمرهم فكان وقت الظلمة هو الأنسب لا ينكشف ىحت

- -، وهذا ما كان من سيدنا يعقوب )8(التصنع فإن موقفهم سيكون الحذر وعدم التصديق
                                                

    ). 24/116 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)1(

    )10/282 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)2(
دار -م1994-هـ1414-مجمع البيان في تفسير القرآن- الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي:انظر)3(

     . مجمع البيان-وسيشار له الطبرسي) 3/386(-بيروت-لطباعة والنشر والتوزيعالفكر ل
      ).3/386 (-  مجمع البيان-الطبرسي: انظر)4(
     ).2/375 (-  نظم الدرر-، البقاعي)9/5416(- التفسير-الشعراوي: انظر)5(
     )11/6882(-  التفسير-الشعراوي)6(
، )5/2637(-الأساس-،حوى)5/336(-مجمع البيان-سي،الطبر)12/299(-روح المعاني- الألوسي:انظر)7(

     ).11/6882(-التفسير- الشعراوي
    ).5/2637(- الأساس-، حوى)5/336(-مجمع البيان-الطبرسي: انظر)8(
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 علَى ما قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستَعان-:﴿ -حيث يقول االله
فُون18/يوسف[﴾تَص[.  

 وهذا ]84/يوسف[﴾وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ فَهو كَظيم-:﴿-يقول االله:ابيضاض العين .2
فإذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواد العين وقلبته "إنما نتج عن كثرة البكاء بسبب شدة الحزن، 

شفقة أولاده عليه ومحاولتهم التخفيف عنه، برغم ، وترتب على هذا الحزن )1("إلى بياضٍ كدر
 .)2(أنهم كانوا السبب في حزنه

  
  :الفزع:المطلب الرابع

ها كذلك وإذا كانت العين من خلال دموعها تنقل لنا بوضوح مشاعر الحزن والأسى، فإنَّ
قادرة على إبراز مشاعر الخوف والفزع وبصورة لا تقل وضوحاً، ومن الحركات التي تدلل 

  :على الفزع
يصور القرآن الكريم حال المنافقين إذا ما تهيأت الحرب، وكيف يعتريهم  :دوران العين .1

  :--فيقول االله. ناالخوف والفزع الشديد

- ﴿توالْم نم هلَيغْشَى عي يكَالَّذ منُهيأَع ورتَد كإِلَي وننْظُري متَهأَيفُ رالْخَو اءفَإِذَا ج...﴾ 
   .]19/الأحزاب[

-﴿ نَظَر كإِلَي وننْظُري ضرم ي قُلُوبِهِمف ينتَ الَّذأَيتَالُ را الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورفَإِذَا أُنْزِلَتْ س 
 توالْم نم هلَيع يغْش20/محمد[﴾...الْم[.  

عيونهم في اتِّجاه واحد تماماً كالإنسان إنّهم ينظرون بنظرات تائهة غير ثابتة، لا تستقِّر 
  )3(.الذي يعالج سكرات الموت، كل ذلك خوفاً من الحرب

لا ريب أن هذا الخوف ستكشفه نظراتهم بما يعني أنَّهم جبناء لا يمكن الاعتماد عليهم، 
زم الْأَمر فَلَو طَاعةٌ وقَولٌ معروفٌ فَإِذَا ع-:﴿-كما يبينه قول االله بل يكشف كذب ادعائهم

ما لَهرخَي لَكَان قُوا اللَّهدوهؤلاء الحذر منهم واجب لقول االله ]21/محمد[﴾ص ،--:﴿ ودالْع مه
ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَر4/المنافقون[﴾فَاح[.  

جرمين الذين لفرط يوم القيامة أهوالها عظيمة، وهي أشد وطأة على الم:شخوص البصر .2
                                                

     ).11/7047(-التفسير- الشعراوي:، انظر)2/338(-الكشاف-الزمخشري)1(
-ن علي الحسين القنوجي البخاريأبو الطيب صديق بن حسن ب- فتح البيان في مقاصد القرآن:انظر)2(

  ).بتصرف يسير.(فتح البيان-سيشار له القنوجي) 6/389(-بيروت- المكتبة العصرية-عبد االله الأنصاري:راجعه
  ).4/385(-التفسير-، الماوردي)3/255(-الزمخشري-، الكشاف)26/7839(- جامع البيان-الطبري:انظر)3(
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ومن القرآن معينُنا الذي لا . )1(الخوف ولهول ما يرون تراهم يديمون النّظر لا تتحرك أجفانهم
 :ينضب نرى الصورة واضحة في

ومما يؤكِّد دوام  ]42/إبراهيم[﴾إِنَّما يؤَخِّرهم لِيومٍ تَشْخَص فيه الْأَبصار-:﴿-قول االله-
  .)2(]43/إبراهيم[﴾لَا يرتَد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتُهم هواء-:﴿-الشُّخوص قوله

 .]97/الأنبياء[﴾فَإِذَا هي شَاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا﴿:--وقوله-

  :غض البصر:المطلب الخامس
فهو مغضوض غض يغُض غَضاضاً بالكسر وغَضاً وغَضاضاً وغَضاضة بالفتح، "الغض من
  .)3("كفَّه وخفضه وكسره:وغضيض

قُلْ ﴿:--ونحن في المجتمع المسلم مأمورون بغض البصر نساء ورجالاً، ودليله قوله
مارِهصأَب نوا مغُضي يننؤْموقوله]30/النور[﴾...لِلْم ،--:﴿ نم نضغْضي نَاتؤْمقُلْ لِلْمو

نارِهصيكون عن حرمات االله ]31/النور[﴾...أَب 4 (والغض(البصر وقد أمر الرسول بغض ،)5(.  
  :والغض للطَّرف يحمل في طياته معانٍ ومنها

وهذا ما يدعو إليه ديننا الحنيف، بل إن االله عزوجل قد وصف نساء الجنَّة :الغض من الحياء .1
 بن ، ومنه قول عنترة]56/الرحمن[﴾ ...فيهِن قَاصراتُ الطَّرف-:﴿ - في قوله)6(بفضيلة الحياء

 :شداد

7(مأواها جارتي يواري حتى     جارتي تبدو حين طرفي وأغض(  
خَاشعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذلَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذي كَانُوا ﴿:--في قوله كما :الغض من المذلَّة .2

وندوع44/المعارج[﴾ي[وفي قوله ،--:﴿ًةعخَاشلَّةٌ أَبذ مقُههتَر مهارص...﴾]ةً ،﴿]43/القلمعخَاش
وندوعي كَانُوا يالَّذ موالْي لَّةٌ ذَلِكذ مقُههتَر مهارصر هذه الآيات حال ]44/المعارج[﴾أَبحيث تصو 

                                                
، )2/595(-التفسير- ، ابن كثير)2/382(-الكشاف-مخشري،الز)19/141(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)1(

     ). 4/194(- نظم الدرر- البقاعي
     ).19/141(- التفسير الكبير-الرازي: انظر)2(
     ).4/383(-المقاييس-ابن فارس:، انظر)18/485 (- تاج العروس-الزبيدي)3(
     ).12/148(-التفسير-، القرطبي)18/39 (- جامع البيان-الطبري: انظر)4(
     .2465رقم-)2/590(-باب أفنية الدور والجلوس فيها-كتاب المظالم- الصحيح-البخاري:انظر)5(
  ).27/171 (- جامع البيان-الطبري: انظر)6(
  ).102ص(- بيروت-دار صادر-1980-طبعة ثالثة-فوزي عطوي:تحقيق- ديوان -عنترة بن شداد)7(
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بي ومنه قول ، وهذا موجود في الشعر العر)1(الكفار يوم القيامة وما هم فيه من الخزي والذلَّة
   : )2(جرير

   نمير من كإنَّ رفالطَّ ضغُفَ
  

  )3(كلابا ولا تبلغ كعباً فلا  
إن غض البصر يمنع وصول أثر السهم المسموم إلى القلب، :تأثير غض البصر في الآخرين •

وهذا يكسبه ، )4(فيقوي إيمان الإنسان بربه، بما يورث المسلم الفراسة الصادقة والثَّبات والشَّجاعة
 .مهابة في قلوب النَّاس واحتراماً

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
     ).4/447(-التفسير-ابن كثير:انظر)1(

  كانوكان يكنى أبا حزرة، عطية بن حذيفة ولقب حذيفة الخطفي وهو من بني كليب بن يربوعٍهو جرير بن )2(
الإسلام شعراء فحول من جريروكان من أشد الناس هجاء ،ابن :انظر.(ر نيفاً وثمانين سنةً، ومات باليمامة وعم
     ).304ص- الشعر والشعراء-قتيبة

-مكتبة المدرسة-دار الكتاب اللبناني-م1982-طبعة أولى- ي إيليا الحاو: ضبط شرحه–شرح ديوان جرير )3(
دار -أبو فهر محمود محمد شاكر:شرح-طبقات فحول الشعراء-، محمد بن سلام الجمحي)97ص(-لبنان-بيروت
     ).2/379(-جدة-المدني

- وسيشار له كشك )18/3010(- المكتب المصري الحديث- في رحاب التفسير- عبد الحميد كشك:انظر)4(
  .يرالتفس



 

  
  

  المبحث الخامس
  حركة الفم

  التَّبسم والضحك:المطلب الأول
 عض الأنامل:المطلب الثَّاني
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  المبحث الخامس

  حركة الفم
   :التَّبسم والضحك:المطلب الأول

 والسين والميم أصلٌ واحد، وهو إبداء مقَدم الفَم لمسرة؛ وهو دون بسم الباء"من:التَّبسم في اللغة 
  )1(".الضحك يقال بسم يبسم وتَبسم وابتَسم

  .)2("ضحك الضاد والحاء والكاف دليل الانكشاف والبروز"فهو من:وأما الضحك في اللغة
  :وفي تعريف الضحك اصطلاحاً

1- "حك كيفية في الفم تتوالضفتان وربما أسفرتا عن الأسنان وهي كيفية تعرض د منها الشَّمد
3(".عجب من الحسنرور والتَّعند الس(   

2- "حك كيفية غير راسخة تحصل من حركة الروح إلى الخارج دفعة بسبب تعجب يحصل الض
للضاحك وحد4(" له لا لجيرانهحك ما يكون مسموعاً الض(. 

3- "5(".نوعان التبسم والقهقهة حك هو اسم جنس تحته الض( 

4- "والضرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع حك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من الس
حك وإن كان بلا صوت فهو التَّمن بعد فهو القهقهة وإلا فهو الض6(".مبس(  

مدد وبالجمع بين التعريفات يمكن القول بأن الضحك اسم جنس لكيفية تحصل في الفم من ت
للشفتين وبروز الأسنان سواء أكان بصوت وهو القهقهة أو بدونه وهو التبسم، وكلاهما يكون 
في حالات السرور والإعجاب كما قد يكون في السخرية والاستهزاء وإذا ذكرا معاً فهما 

  .متغايران وإن ذكر أحدهما سد مسد الآخر
وهي على النَّحو . التِّي تُعبر عنها الابتسامةوالقرآن الكريم يبرز لنا بعضاً من المعاني والمشاعر

  :التَّالي
                                                

     ).5/1872 (-الصحاح - الجوهري: ، انظر)3/393(-المقاييس-ابن فارس)1(

    .)3/393(-المقاييس-ابن فارس)2(

   .)10/282 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)3(
فهرسة محمد باسل -  التعريفات-السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي)4(

 - وسيشار له الجرجاني) 140ص(-بيروت-دار الكتب العلمية-م2000- هـ1421-1ط-عيون السود
   .التعريفات

    ).574ص(- الكليات-الكفوي)5(
     ).12/131 (- فتح الباري-ابن حجر)6(
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 فقد سر سيدنا سليمان ]19/النمل[﴾...فَتَبسم ضاحكًا من قَولِها﴿:-- االلهكما في قول:السرور-1
-- ه االله من علم استطاع به أن يفهم حديث النَّملوقوله، )1(بما اختص--:﴿... أَتُهرامو
--زوجة إبراهيمينقل لنا ما كان من ضحك  ]71/هود[﴾...مةٌ فَضحكَتْ فَبشَّرنَاها بِإِسحاقَقَائِ

   .)2(سروراً بالبشرى
  .)3(الاستغراب والاندهاش:التَّعجب-2
ــتهزاء-3 ــسخرية الاس ــولي :)4(وال ــا  ﴿:-- االلهق نْهم ــم ــا إِذَا ه ــاءهم بِآَياتنَ ــا ج فَلَم

كُونحضاالله ، ويقـول  ]47/زخرفال[﴾ي --:﴿          نُـواآَم ينالَّـذ ـنـوا كَـانُوا ممرأَج ينالَّـذ إِن
كُونحض29/المطففين[﴾ي[.  

 :تأثير الضحك والتَّبسم في الآخرين •

،وكذلك مكانة )5(ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن التَّبسم والضحك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقيم المجتمع
حك لا تكثروا الض (:--عن كثرة الضحك فقال--،ولذلك نهى الرسول)6(جتماعيةالفرد الا

فإن7()حك تميت القلب كثرة الض(يبتسم، فعن عائشة قالت-رضي االله عنها-، وكان النَّبي:) ما
، )8()تبسمما كان ي إنَّ،ى أرى منه لهواته حتَّ صلى االله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكاًبيرأيت النَّ

  :أما عن تأثيراته فهي كالتَّالي
-رور والتَّبسع على التَّواصل  " وهومضحك السشجينقل للآخرين مشاعر الود والبشاشة بما ي

   .)9("وإبداء رأيه
  . ضحك التَّعجب يلفت الانتباه إلى الموقف الذي أنت فيه-

                                                
 الجواهر -، الثعالبي)24/142 (-  الكشاف- ، الزمخشري)24/188 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)1(

  ). 19/129(-التفسير- ، المراغي)19/276 (- سير المنير التف-، الزحيلي)2/495 (- الحسان
     ).12/145 (- روح المعاني-، الألوسي)9/45(-التفسير-القرطبي: انظر)2(
 -زاد المسير- ، ابن الجوزي)24/142 (- الكشاف-، الزمخشري)24/188(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)3(
     ). 19/129(-التفسير-، المراغي)3/356(

  .)3/490 (- الكشاف-، الزمخشري)4/136(-التفسير- ، ابن كثير)25/89 (- جامع البيان -ريالطب:انظر)4(
) 76ص(- الأردن-عمان-دار آفاق للنشر والتوزيع- م1998-سيكولوجية الضحك-صالح خريسات:انظر)5(

  .الضحك- وسيشار له خريسات
     ).83ص(-المرجع السابق:انظر)6(
    ).3/368 (-صحيح ابن ماجة-، الألباني)696ص(-باب الحزن-كتاب الزهد-السنن-ابن ماجة)7(
      .6092رقمه-)4/102(-باب التبسم والضحك-كتاب الأدب- الصحيح-البخاري)8(
-م1979- 2ط-الإنسان وسلوكه الاجتماعي-سيد صبحي: ، انظر)127ص(-الاتِّصال  الإنساني-أبو عياش)9(

  ).161ص(- دار مرجان للطباعة
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بب في حزنهم، وهذا ما كان مع  ضحك السخرية والاستهزاء يؤذي مشاعر الآخرين ويتس-
حالهم سينقلب يوم  وتُبين أن، )1(الرسول وصحبه فجاءت الآيات تسلية للرسول ليصبر على أذاهم

فَالْيوم الَّذين آَمنُوا من الْكُفَّارِ ﴿:-- االلهيقول، القيامة ليكونوا في موقع الحسرة
كُونحضحك يعطي الآخرين انطباعاً بغرور من صدر عنه وهذا اللَّون.]34/المطففين[﴾يمن الض 

  )3(.)2("السادية"فعلَّ الضحك ورغبته في التَّسلُّط وهذا من باب 
 وفي الختام يمكن القول بأن الضحك من النِّعم العظيمة التِّي أنعم االله بها على الإنسان حيث يقول

وعلى الإنسان أن يستغل هذه النعمة فيما  ،]39/النجم[﴾ىوأَنَّه هو أَضحك وأَبكَ ﴿:--االله
  .يرضي االله لا في معصيته كما أمر االله وإلّا كانت وبالاً عليه

   :عض الأنامل:المطلب الثاني
أما  .)4("يء بالأسنان العين والضاد أصلٌ واحد صحيح، وهو الإمساك على الشَّ:"العض في اللغة

   -: فهو يحمل مدلولات ومعانٍ، وما استطعت التوصل إليه منهاالعض في القرآن الكريم
 ]119/آل عمران[﴾...وإِذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الْأَنَاملَ من الْغَيظ-:﴿...-في قوله :الغيظ- .1
والعض دليل الغضب والغيظ الشَّديد بحيث لا يستطيع الإنسان أن ينفث غضبه على من كان "

، وهذا الضعف والجبن لا يثير )5( "لك لجبنه أو لأن الطَّرف الآخر ذو نفوذ وقوةسبب غضبه، وذ
  .]119/آل عمران[﴾...قُلْ موتُوا بِغَيظكُم-:﴿...-يقول االلهإلا السخرية من الآخرين، 

ا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع ويوم يعض الظَّالِم علَى يديه يقُولُ ي-:﴿ -ودليله قوله:النَّدم والحسرة- .2
حيث تصف هذه الآية حال الكفار يوم القيامة على ما كان منهم من  ]27/الفرقان[﴾الرسولِ سبِيلًا
 بأسنانهم ندماً وحسرة حين م، فهم يومئذ يمسكون على أصابعه وصده عن دعوته،إيذاء للرسول
  )6( .يرون العذاب

                                                

  ).18ص(-الضحك- ، خريسات)3/490(- الكشاف- ، الزمخشري)25/89( - جامع البيان-الطبري: انظر)1(
موسوعة المورد العربية - منير البعلبكي.( مصطلح يشمل كل نزعة إلى إيذاء الآخرين مهما كانت الدوافع)2(

- دار العلم للملايين-م1990-1ط- رمزي البعلبكي:إعداد-دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن موسوعة المورد
  ).1/591-بيروت

    ).بتصرف( )20ص(- الضحك-خريسات:انظر)3 (
     ).1/72(-الفراهيدي-، العين)7/211(-اللسان-ابن منظور: ، انظر)4/48(-المقاييس-ابن فارس)4(
  ).4/80 (-جامع البيان-،الطبري)4/117(- التفسير-القرطبي:بتصرف،انظر)3/1719(-التفسير-الشعراوي)5(
-التحرير والتنوير- ،ابن عاشور)13/19(-التفسير-،القرطبي)19/10(- جامع البيان-الطبري:انظر)6(
)19/12(     
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  المبحث السادس
  حركةُ اليدين ووضعهما

ف لنا الحالة المزاجية للشَّخص أحياناً، وهي تحل إن حركات اليدين وإشاراتهما قد تص
 عن الاحترام أو التهديد أو إلقاء اًمحل الكلام أحياناً أخرى وقد تكون الحركة أو الإشارة تعبير

  .)1(الأوامر
، فالأهم أن تحتفظ بيديك ثابتتين )2(وعلى الداعية أن يتجنَّب الحركات الكثيرة المبالغ فيها

طِّيا فمك أو أذنيك أو تصلحا ملابسك، بل تتحركان فقط لعمل إشارة ضرورية ثم فلا تتحركان لتغ
  )3 (. أكثر تأثيراًانتعودان لموضعهما، هنا ستكون

عن حركات اليد وما تُمثِّله من  ردت بعض الآيات في القرآن الكريم التي تخبرقد وو
  .ليةوهذا ما سيتم التَّعرف عليه في الأسطر التَّا معانٍ ومفاهيم،
  :بسط وقبض اليد:المطلب الأول

] 64/المائدة[﴾بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينْفقُ كَيفَ يشَاء-:﴿- يقول االله:بسط اليد كرماً وجوداً .1
يده مغلولة- على يهود وهو رد وفيه بيان للعطاء والكرم والجود ، -الذين زعموا لعنهم االله أن 

 .)4(اءفبسط اليد كناية عن الكرم والعط

ولكن أيضاً بسط اليد قد يكون كناية عن الإسراف الذي ينتهي بصاحبه للحسرة والملامة من 
  .]29/الإسراء[ ﴾ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسورا﴿:-- الآخرين كما في قول االله

 يبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم فَكَفَّ أَيديهم إِذْ هم قَوم أَن-:﴿- يقول االله: )5(بسط اليد تهديداً .2
نْكُمويقول االله ]11/المائدة[﴾...ع --:﴿ كإِلَي يدي طاسا أَنَا بِبي ملِتَقْتُلَن كدي طْتَ إِلَيسب لَئِن
6(وهنا إشارة بسط اليد كناية عن التهديد بالقتل ]28/المائدة[﴾...لِأَقْتُلَك(.  

                                                
     ).107ص (– وسائل الاتِّصال - المبيضين: انظر)1(
-هـ1424- 2ط-فصول هادفة في فقه الدعوة والداعية- سلسلة مدرسة الدعاة-عبد االله ناصح علوان: انظر)2(

   ).1/419(-دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-م2004
-م2005- هـ1426-1ط- أحمد الكندري:ترجمة- فورجيوني وزملائه. ألبرت  ج-لوجية المخاوفسيكو:انظر)3(

     ).125ص(-الكويت- مكتبة الفلاح
، )1/440 (-  الجواهر الحسان-، الثعالبي)1/627 (-الكشاف- ، الزمخشري)6/154(- التفسير-القرطبي:انظر)4(

     ).2/51 (- التفسير-الماوردي
     ).6/183 (-ن جامع البيا-الطبري: انظر)5(
      ).6/238 (- المرجع السابق: انظر)6(
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وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم-:﴿ - يقول االله :)1(قبض اليد شحاً وبخلاً .3
شَاءفَ يقُ كَينْفوطَتَانِ يسبم اهدلْ يا قَالُوا بنُوا بِملُعويقول االله]64/المائدة[﴾...و ، -

:﴿َّوا اللنَس مهيدأَي ونقْبِضيومهيفَنَس 67/التوبة[﴾...ه[. 

 ولَا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما ﴿:--ويقول االله
وكلها تشير إلى البخل والشح، وإن كان زعم اليهود باطل فيما يتعلق بحق  ]29/الإسراء[﴾محسورا

  . --االله
  
  :الإشارة:مطلب الثانيال

تشمل العديد من الإشارات سواء كانت بسيطة أو "الإشارة إحدى لغات التَّفاهم بين النَّاس وهي 
، هناك إشارات عامة )2("وربما يظهر دورها بوضوح أكثر في إشارات التَّفاهم بين الصم"معقدة، 

، وعادة ما تستخدم لغة الإشارة متعارف عليها تمثِّل شعارات كإشارة السلام وإشارة الموافقة
كبديل للكلام أو كمساعد لها، ففي حالات بعد المسافة المكانية تعتبر لغة الإشارة مفيدة بدل 

  -:ومن المعاني التي تحملها إشارة اليد كما بين القرآن .)3(الصراخ بصوت عالٍ
وا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في  فَأَشَارتْ إِلَيه قَالُ﴿:--يقول االله :إشارة استنجاد واستعانة .1

كانت نظرات القوم وأقوالهم تتهمها، ما كان من مريم عليها السلام إلاَّ  الم ]29/مريم[﴾الْمهد صبِيا
ولكن القوم فهموا إشارتها بأنَّها استهزاء ، )4(أن أشارت إلى طفلها وهي تعلم أن االله لن يضيعها

 قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم-:﴿ -، وبدا ذلك واضحاً في قول االله)5(وأنكروابهم وسخرية منهم فغضبوا 
 .وهذا ينقلنا إلى نوعٍ آخر من الإشارات وهي إشارة السخرية ]29/مريم[﴾من كَان في الْمهد صبِيا

فلقد كانت  ]63/الأنبياء[﴾قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا﴿:-- يقول االله:إشارة استهزاء وسخرية .2
، )6(إلى الصنم الذي تركه من غير كسر متهكماً بقومه وملزماً بالحجة--إشارة سيدنا إبراهيم

--ما جعلهم يعترفون بكونه على حق، ويشير إلى ذلك قوله ووقع هذه الإشارة كان شديداً؛
م نُكسوا علَى رءوسهِم لَقَد علمتَ ما هؤُلَاء ثُ*م الظَّالِمونفَرجعوا إِلَى أَنْفُسهِم فَقَالُوا إِنَّكُم أَنْتُ﴿:

                                                
     ).15/89 (- جامع البيان-الطبري: انظر)1(
     بتصرف يسير).453ص(-المعجم الإعلامي-حجاب)2(
    .Devito, Human communication, P.126 :انظر)3(
     ).16/85 (-  جامع البيان-الطبري:انظر)4(
 - التحرير والتنوير-، ابن عاشور)2/661(-مدارك التنزيل-النسفي، )3/133(-التفسير-ابن كثير:انظر)5(
)16/97.(     
دار المعرفة للطباعة -4ط-تفسير القرآن الكريم المسمى بالسراج المنير-الإمام الشيخ الخطيب الشربيني:انظر)6(

    .السراج المنير-وسيشار له الشربيني - بتصرف يسير-) 2/510(-بيروت-والنشر والتوزيع
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قُوننْطبل أكثر من ذلك كان رد الفعل عندهم هو اتفاقهم على تحريق سيدنا ]65-64/الأنبياء[﴾ي ،
 .]68/الأنبياء[﴾قَالُوا حرقُوه وانْصروا آَلِهتَكُم إِن كُنْتُم فَاعلين-:﴿-كما في قوله--إبراهيم

 - -وفي موقف آخر ربما يقع فيه الكثيرون وخاصة النساء لشدة غيرتهن، فعن عائشة
 صفية امرأة وقالت بيدها هكذا كأنها تعني قصيرة فقال لقد مزجت  فقلت يا رسول االله إن(:قالت

هذا ، وفي هذا إيذاء للمسلم بما يسبب الحقد والكراهية و)1()بكلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزج
 .ما لا يجب أن يكون بين أعضاء المجتمع المسلم

 بكْرةً سبحوا أَن إِلَيهِم فَأَوحى الْمحرابِ من قَومه علَى فَخَرج-:﴿-قوله :إشارة إيضاح .3
 . بما يوضح امتناعه عن الكلام)2(لقومه بيده--فقد أشار سيدنا زكريا ]11/مريم[﴾وعشيا

  
  :مساللَّ:ثالمطلب الثال

فكيف ومتى نلمس شخصاً ما يعد طريقة .امتمس نوع آخر من أنواع الاتِّصال الصسلوك اللَّ"
العديد من المعاني المختلفة تُسائل التَّمهمة لإرسال الر نت أننقل عبر واصلية، وهناك دراسات بي

  .)3("مساللَّ
فة وصف ظاهره من لين أو خشونة،  يء لمعرفة وجوده، أو لمعرمس وضع اليد على الشَّواللَّ"

  : منهامس يكون لإظهار مشاعرواللَّ)4(".ومن برودة أو حرارة، أو نحو ذلك
عم وهذا ما نجده لدى الأبوين فيما مس تعطي دلالة للآخرين بالاهتمام والدفحركة اللَّ :المودة .1

5( أطفالهمايخص(يقول االلهحيث  ساءث القرآن الكريم عن ملامسة النِّ، ويتحد--:﴿ تُمسلَام أَو 
اءوما يترتَّ)6(في إشارة إلى ما يسود العلاقة الزوجية ]43/النساء[﴾النِّسة ب على ذلك من مود

ومن آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ ﴿:--ورحمة كما أشار قوله
 نَكُميةًبمحرةً ودو21/الروم[﴾...م[.  

 ولَو نَزلْنَا علَيك كتَابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم لَقَالَ ﴿:--يقول االله :العناد والمكابرة .2
                                                

 -،سنن الترمذي الجامع المختصر من السنن عن رسول االله)هـ279ت(د بن عيسى بن سورة الترمذيمحم)1(
محمد ناصر الدين :حكم على أحاديثه-ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العلل المعروف بجامع الترمذي-

 وسيشار له )563ص(- صفة القيامة والرقائق والورع–الرياض- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- 1 ط-الألباني
  ).2/605( - صحيح الترمذي- الألبانيسنن،-الترمذي

     ).16/60(-  جامع البيان-الطبري:انظر)2(
)3(Trenholm, Human communication ,P73 ،انظر:Devito, Human communication, P.146     
      ).7/142 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور)4(
     Devito, Human communication, P.145 :انظر)5(
     ).5/145(-التفسير-القرطبي: انظر)6(
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بِينم رحذَا إِلَّا سه وا إِنكَفَر ينار له دليلاًفكان لمس الكفَّ ]7/الأنعام[﴾الَّذنادهم ة ع على شد
 )1(.وإصرارهم على ما هم فيه من الكفر

  :وضع الأُُصبع:المطلب الرابع
 من مس باليد يحمل الكثير من المعاني والمدلولات، فإن وضع الإصبع على أيإذا كان اللَّ

أعضاء الجسم يحمل أيضاً معانٍ يفهمها الآخرون، ومن مواضع الإصبع وما يحمله ذلك من 
  :لتالينعرض ل معنى،

     -: مثللوك إلى معانٍويشير هذا الس :وضع الإصبع في الأذن:لاًأو
يجعلُون أَصابِعهم في آَذَانهِم من الصواعق حذَر-:﴿ -االله يقول :)2(الخوف .1

تو19/البقرة[﴾...الْم[.  
ر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لِتَغْف-:﴿- يقول االله :)3(الكراهية والاحتقار .2

هِم7/نوح[﴾...آَذَان[. 

  :حين يضع المرء إصبعه على فمه تفسر لدى الآخرين على أنّها :وضع الإصبع على الفم:ثانياً
-وهذا ما كان من الأقوام السابقة لما كانت تأتيهم رسلهم بالبينات يقول االله:أمر بالسكوت .1
-:﴿دوا أَيدفَرهِماهي أَفْوف مهأي أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن  "]9/إبراهيم[﴾...ي

 )4(."اسكتوا واتركوا هذا القول الذي جئتم به

2. يقول االله :باستهزاء وتعج--:﴿هِماهي أَفْوف مهيدوا أَيدكمن غلبه  أي ]9/إبراهيم[﴾...فَر
  )5(.الضحك فوضع يده على فمه

  
  
  
  

                                                
       ).6/3511(- التفسير-، الشعراوي)7/142(-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)1(
 - التحرير والتنوير-، ابن عاشور)1/49 (-  نظم الدرر- ، البقاعي)1/208 (- جامع البيان-الطبري: انظر)2(
)1/319.(     
، )4/162(-الكشاف-، الزمخشري)18/194(-التفسير- ، القرطبي)29/123(-  البيانجامع-الطبري:انظر)3(

  ).4/391 (- السراج المنير-الشربيني
     بتصرف يسير).7/90 (–فتح البيان - القنوجي)4(
     .المرجع السابق نفسه)5(
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   :صك الوجه:مطلب الخامسال
والصك الضرب الشديد سواء " ]29/الذاريات[﴾فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز عقيم-:﴿-يقول االله

   .)2("رب باليد أو بحجرك هو الضالص:"، وفي قول)1("كان بشيء عريضٍ أو بغيره
ث عن سارة زوج إبراهيموالآية تتحد--شِّرت بإسلمحاق كيف ضربت يدها على وجهها ا ب

3(ساء في مثل تلك المواقفباً وهذا من فعل النِّتعج( .  
-االله  في قول)4(ولقد لاقت استنكاراً من الملائكة لفعلها، وذلك بتأكيدهم أن االله هو العليم الحكيم

-:﴿ يملالْع يمكالْح وه إِنَّه كبقَالَ ر 30/تالذاريا[﴾قَالُوا كَذَلِك[.  
  :ينتقليب الكفَّ:المطلب السادس 

لقد أحاط  ]42/الكهف[﴾فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنْفَقَ فيها بِثَمرِه وأُحيطَ﴿:--يقول االله
ما ﴿:--االله  في قولفيما ينقله القرآن الكريم عنه ة الكافر وثمره بعد أن كان يقولالهلاك بجنَّ
يه ويضرب بعضهما ببعضٍ ندماً ب كفَّقلِّا جعله ي، مم]35/الكهف[﴾بِيد هذه أَبداأَظُن أَن تَ

  .)5(وحسرةً
 :ين ندماً في الآخرينتأثير تقليب الكفَّ •

 :)6(ين هو إشارة يفهم الآخر منها حسرةً وندماً، وهذا قد يكون مدعاة لأنإن تقليب الكفَّ   
 .يلتفَّ حولك الأعوان نصرة ومؤازرة .1

 .ى عنك الآخرون لتبقى وحيداًيتخلَّ .2

تين يعتمد ذلك على سلوكك أنت مع من حولك قبل حسرتك، تماماً كالذي كان من صاحب الجنَّ
ولَم تَكُن لَه-:﴿ - ولم يكن له من ناصرٍ، كما في قوله،حيث إنّه كفر بنعمة االله، فمحق رزقه

  .]43/الكهف[﴾كَان منْتَصرافئَةٌ ينْصرونَه من دونِ اللَّه وما 
  

                                                
  ). بتصرف يسير(، )10/551(- اللسان-ابن منظور)1(
 -بيروت-دار صادر-هـ1345-1ط-جمهرة اللغة-  دريدأبو بكر محمد بن حسن الأزدي البصري ابن)2(
    .جمهرة اللغة- وسيشار له ابن دريد) 151ص/1ج(
   ).7/280(-نظم الدرر-، البقاعي)4/245(- لباب التأويل-،الخازن)17/32(- التفسير-القرطبي:انظر)3(
        ).7/280(- نظم الدرر-البقاعي:انظر)4(
-التفسير-الماوردي ،)15/407(-الكشاف-الزمخشري:نظرا ،)بتصرف)(15/276(- البيان جامع-الطبري)5(
  ).14/8920(-التفسير-، الشعراوي)3/308(
    .)15/410(- الكشاف-الزمخشري: انظر)6(



 

  
  
  

  المبحث السابع
  حركة القدمين ووضعهما

  السعي والإسراع:المطلب الأول
  ضرب القدمين:المطلب الثَّاني
  الهون في المشي:المطلب الثَّالث
  المرح في المشي:المطلب الرابع

  الاستحياء :المطلب الخامس
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  المبحث السابع

  ن ووضعهماحركة القدمي
إن لحركات الأرجل العديد من المعاني كالحياء والتَّكبر والتَّواضع والقلق والخوف 

، وسنتعرف فيما يلي على بعضٍ منها من خلال ما ينقله لنا القرآن )1(وجذب الانتباه وغيرها
  . الكريم

  :عي والإسراعالس:المطلب الأول
 والسعي ]20/يس[﴾...أَقْصى الْمدينَة رجلٌ يسعىوجاء من-:﴿ -يقول االله :تغيير المنكر .1

في اللغة فوق المشي ودون الع2(وِد(ه يسعى أي لبيان اهتمامه ومسارعته جل بأنَّ، ووصف الر
، كما أنّه يعد ممن )4( أن سلوكه هذا فيه ترغيب للناس، ولا شك)3(لتغيير المنكر ونصيحة قومه

 .)5(يقتدي به غيره

طريقة المشي تُعبر بوضوح عن شعور الخوف حيث يكون الإنسان مسرعاً بطريقة :لخوفا .2
 :  وفي ذلك.ملحوظة

ــول االله- ــدتُهم-:﴿   -يق ــرفُهم وأَفْئِ ــيهِم طَ ــد إِلَ ــا يرتَ ــهِم لَ وسءــي ر عقْنم ــين عطهم
اءو43/إبراهيم[﴾...ه[. 

 .]8/القمر[﴾لداعِ يقُولُ الْكَافرون هذَا يوم عسرمهطعين إِلَى ا﴿:--ويقول االله-

، وهذا حال الكافر يوم )6(والمهطع من هطع وأهطع والإهطاع مشية المسرع الخائف المذعور
ه مع ذلك خائفٌ مذعور من مصيره وما القيامة لا يمكنه إلاَّ إجابة داعي االله فلا مفر، ولكنَّ

  .)7(ينتظره من العذاب
  
  

                                                
     ).33ص(– الاتِّصال  الإنساني - أبو عرقوب:انظر)1(
-لفكر العربيدار ا-م1999-1ط-ديزيرة سقال:تعليق- فقه اللغة وأسرار العربية-أبو منصور الثعالبي: انظر)2(

     .فقه اللغة-وسيشار له الثعالبي) 143ص(-بيروت
    ).22/366 (- التحرير والتنوير- ، ابن عاشور)6/252 (- نظم الدرر-البقاعي: انظر)3(
     ).6/253 (- نظم الدرر-البقاعي: انظر)4(
     ).22/366 (-  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)5(
  ).3/107 (- جمهرة اللغة- ، ابن دريد)8/442(-اللسان-،ابن منظور)143ص(-فقه اللغة-الثعالبي:انظر)6(
، ابن )4/37 (- الكشاف-،الزمخشري)4/278(-التفسير-، ابن كثير)29/34 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)7(

     ).  27/177 (- التحرير والتنوير- عاشور
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وعجِلْتُ ﴿:--إذ قد يكون الإسراع شوقاً وطلباً للرضا، وهذا ما دلَّ عليه قول االله:لشَّوقا .3

للقاء ربه -- حيث أظهرت الآية مدى شوق سيدنا موسى]84/طه[﴾إِلَيك رب لِتَرضى
   )1(.ولرضاه عنه
   :ضرب القدمين:المطلب الثاني

ولَا ...﴿:--االله هذا فعل النِّسوة، فيقولضرب الرجل في الأرض وذلك للفت الأنظار و
هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعلِي هِنلجبِأَر نرِبضولقد كانت النِّساء في الجاهلية ]31/النور[﴾...ي 

، وقد نهت الآية )2(تضرب أرجلها في الأرض وهي تمشي ليسمع ما تلبسه من خلخال صامت
الر جل ضعيف النَّفس الذي يغلب عليه شهوة النِّساء، سيكون هذا الفعل بالنِّسبة عن مثل ذلك لأن

   )3(.له مثيراً بدرجة أكبر  بما يدفعه للنَّظر إليهن والوقوع في المحظور
  :الهون في المشي:المطلب الثالث

 مشي الهونو ]63/الفرقان[﴾...وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا﴿:--االله يقول 
 لحال المؤمنين الذين اتخذوا أوامر بيان السابقة ،وفي الآية )4( هو مشي السكينة والوقارفي اللغة

بالحلم والسكينة "االله نبراساً لهم في حياتهم حيث يصف الطبري مشية هؤلاء بقوله إنهم يمشون
، وكذلك يقول الزمخشري في )5("يها بالفسادوالوقار، غير مستكبرين، ولا متجبرين، ولا ساعين ف

والمعنى أنّهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع، لا يضربون بأقدامهم، ولا يخفقون :" تفسير هوناً
  . )6("بنعالهم أشراً وبطراً

بما تتَّصف به من   وهذا يوحي للآخرين،)7( وهذه المشية يقرؤها الآخرون على أنّها تواضع منك
  .)8(الأخلاق الطيبة

  
  

                                                
     ).2/356(- الجواهر الحسان-، الثعالبي)11/155(- التفسير-القرطبي:انظر)1(
  ).3/314(-التفسير-، ابن كثير)23/208(- التفسير الكبير-، الرازي)12/158(- التفسير-القرطبي:انظر)2(
     ).23/208(- التفسير الكبير-الرازي: انظر)3(
    ).6/2218 (- الصحاح -، الجوهري)13/543(-اللسان- ابن منظور: انظر)4(
  ).19/37(-جامع البيان)5(
     ).3/99(-الكشاف)6(
     ).19/68 (-  التحرير والتنوير-، ابن عاشور)9/344 (- فتح البيان- القنوجي: نظرا)7(
     ).12/87 (- المحرر الوجيز-ابن عطية: انظر)8(
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  :المرح في المشي:المطلب الرابع
 مشية التبختر المرح في المشي يشي بالخيلاء والتَّكبر، وقد نهى القرآن الكريم عن تلك المشية

ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّك لَن تَخْرِقَ ﴿:--االله  في قولوالتمايل والإعجاب بالنفس
  )1(.]37/الإسراء [﴾لَ طُولًاالْأَرض ولَن تَبلُغَ الْجِبا

  .]18/لقمان[﴾ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ﴿:--هوقول
ة عليهم، وهي منهي عنها إغاظتهم وإظهار الهيمنة والقو:ومن تأثير هذه المشية في الآخرين •

 ودب ود في الحرب لإغاظة العمستحبة البعض، ولكنّها إذا كان التَّعامل بين المسلمين بعضهم
  )2(.الرعب في قلوبهم

محمد رسولُ اللَّه-:﴿ -قولههذه المعاملة التي تظهر من خلال مشية المسلم تدخل في عموم و
منَهيب اءمحلَى الْكُفَّارِ رع اءدأَش هعم ينالَّذ29/الفتح[ ﴾و[.  

  :الاستحياءمشية :مطلب الخامسلا
يحكي لنا القرآن قصة إحدى ابنتي الرجل الصالح اللتين سقى لهما سيدنا موسى عليه السلام 

أغنامهما لمه أجر ما فعل، فيقولا أرسلها أبوها إليه ليجزي--:﴿ لَىي عشا تَمماهدإِح تْهاءفَج
اءيحتتمشي مستحيية بدون ها كانت بالغة في الحياء، والمعنى أنَّ، والاستحياء م]25/القصص[﴾اس

وفي هذا منع للعابثين وأصحاب نوايا السوء أن يقتربوا أو )3( لزينة أو إظهارٍتبختر أو تثن ،
  .يمسوها بسوء

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    . )30/46(-التفسير-ابن كثير:انظر)1(

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار- محمد بن علي بن محمد الشوكاني: انظر)2(
  ).5/456(-المنصورة-دار الوفاء-م2001-هـ1421- 1ط- البازأنور-تحقيق

     )5/2686(-الظلال- ، سيد قطب)20/103(- التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)3(



 

  

  
  

  
  الفصل الثاني

  لغة الأشياء كأداة اتِّصال صامت
  تمهيد

  رموز اصطناعية :المبحث الأول
  رموز إعلامية :مبحث الثَّانيال

  رموز ظرفية:المبحث الثَّالث
  ما وراء اللُّغة :المبحث الرابع
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  :تمهيد

أ أن -قبل الخوض في هذا الفصل- لابدح المقصود بكل من الرمز ولغة الأشياء؛ وض
  . حين الولوج إلى مباحثهيكون على بينة من أمرلأ
إليه رمزا أومأ وأشار رمز "، نقول )1("الإيحاء والإيماء؛ رمز يرمز رمزاً": ةغ في اللُّالرمزف

2(" شيء كانبالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو أي(.  
بيانات على هيئة أشكال وحروف وكلمات وأشياء وأفعال تمثل شيئاً بالإضافة "موزوالر

  )3(".لنفسها
ات الاتِّصال  اللَّموز بهذا المعنى تشمل كل أدووالرسواءامت فظي والص ولكن إذا على حد ،
أي شيء أو فعل أو شكل :"امت، فإنّه يمكنني القول بأنّهمز في الاتِّصال الصف الرعرأُ أن تأرد

أو لون نربطه من خلال الاستخدام بمعنى معين بحيث يصبح متعارفاً عليه بين أهل الثقافة 
  ".الواحدة على الأقل

، )4(خدم كإشارة خطر استُه لكنَّاًوء الأحمر لا يحمل في حد ذاته معنى معين ترى معي أن الضألا
5(عل إشارة للحزنوكذلك ارتداء الأسود من الثِّياب ج(.  
الر ما يجب علينا إدراكه هو أنن من خلال الخبرة والتَّموز تتكورت عامل مع الأشياء، ولقد تطو

كل ما بحوزته من البيئة المحيطة لنقل الإنسان اريخ الإنساني حيث استخدم موز عبر التَّالر
  .)6(خانيران وإشارات الدبول وإشعال النِّي يريد، كقرع الطُّالمعاني التِّ

قصد بلغة الأشياء ما أوتناول الحديث عن لغة الأشياء كرموز، أ ومن خلال هذا الفصل سين إنَّ
  )7(.عبير عن معانٍ وأحاسيس يتم نقلها للغيرلتَّيستخدم باستثناء لغة الجسد ل

                                                

    )2/325 (-ابن دريد–جمهرة اللغة )1(

  ).1/372(– المعجم الوسيط -أنيس )2(
     ).115ص (-الاتِّصال- روبن)3(
     .المرجع السابق نفسه)4(
    ).67ص (–علم الاتِّصال -، جوهر)60ص (–الاتِّصال ووسائله -غباري: انظر)5(

 - السعودية- الرياض- أثر استخدام الرمز في التكوينات الفنية-عبد السلام النقشبندي وإمام محمد إمام: انظر)6(
     ).61ص (–الاتِّصال ووسائله -، غباري)41ص (- م2000 - مكتبة الملك فهد الوطنية

مدخل -، منال طلعت محمود )67ص(–علم الاتِّصال-جوهر ،)60ص (–تِّصال ووسائله الا-غباري: انظر)7(
وسيشار له ) 36ص(-  الإسكندرية-الأزارطية-المكتب الجامعي الحديث-م2002- 2001ط–إلى علم الاتِّصال 

    .مدخل الاتصال- محمود
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ومن الأمثلة على لغة الأشياء الملابس والحلي وطريقة التزين، وطريقة ترتيب الأشياء وكيفية 
ر فيهم أكيد رسائل للآخرين قد تؤثِّها وغيرها من أشياء تنقل بالتَّمان والمكان؛ فكلُّاستخدام الز
  .)1(سلباً أو إيجاباً

غة إلى أقسام منها ما هو رموز اصطناعية ومنها ما هو رموز إعلامية  تقسيم هذه اللُّسيتم
وضيح وليس نهائياً، حيث وهكذا، ولكن علينا الانتباه جيداً أن هذا التقسيم اعتباري  للبحث والتَّ

إنّه في الحقيقة لا يمكن الفصل فلربموز في الواقعما تتداخل هذه الر .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
       ).36ص(- مدخل الاتِّصال - محمود:انظر)1(



 

  
  

  المبحث الأول
  رموز اصطناعية

  الملبس والزينة:المطلب الأول
    والعتاد السلاحقوة: المطلب الثَّاني
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  المبحث الأول

  رموز اصطناعية
  :ينةالملبس والز:المطلب الأول 

فالإنسان "باس لستر جسمه وحمايته، ز الإنسان على سائر المخلوقات بما حباه االله من اللِّيتمي
ينة ياب والز للثِّياب على ذلك وحسب، بل إنعتني بملبسه وزينته ومع ذلك فلا يقتصر دور الثِّي

الجاذبية الجنسية، تأكيد الذات، نكران الذات، التمويه، والانتماء إلى جماعة، :وظائف أخرى مثل
  . )1("وبيان المكانة والدور

فسية وفكرك ومعتقداتك، ومن خلالهما يمكن ينة لهما دلالة على سلوكك وصحتك النَّباس والزاللِّ
   )2(.قافيالحكم على الجنس والعمر والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثَّ

باس ث لنا عن ظاهرة اللِّدستورنا ذاك المعين الذي لا ينضب والذي لا تنقضي عجائبه يتحد
اليحو التَّعلى النَّ.ينة وما تحمله من إشارات ومعانٍوالز:  

 :يابالثِّ •
تعدد الحديث عن الثياب في القرآن الكريم مرة بالأمر بستر العورة، وتارة بذكر النفور من 
نوعية الثياب، وتارة أخرى حين تكون نعيماً لأهل الجنة، ولكن في كل مرة كان للثياب 

  -:مواصفات خاصة، منها يتبين المعنى الذي توحي به، ومن هذه المعاني
  :طهارةة وياب عفَّالثِّ:أولاً

وهذه  ]26/الأعراف[﴾يا بني آَدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآَتكُم ورِيشًا﴿:--يقول االله
، ولقد كان العرب )3(باس لستر العورات ستراً تاماًنعمة من نعم االله على الإنسان حيث خلق لنا اللِّ

فأنزل االله)4( ملابسهمدين منفي الجاهلية يطوفون بالبيت متجر --﴿ خُذُوا زِينَتَكُم مي آَدنا بي
جِدسكُلِّ م نْدليؤكِّ ]31/الأعراف[﴾عينة لا تكون إلَّا بالسالز 5(.ام للعوراتتر التَّد على أن(  

أهل الجاهلية الحديثة يردي الثِّوإذا كان أهل الجاهلية الأولى يطوفون بالبيت متجر ون ياب، فإن
ا في شرعنا اً، أماً فكريماً ورقيما كان ذلك تقدياب خاصة لدى المرأة كلَّصت الثِّأنَّه كلما تقلَّ

يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك وبنَاتك ونساء الْمؤْمنين يدنين علَيهِن من-:﴿ -الحنيف فيقول االله
                                                

     ). يسيربتصرف).(191ص(-الاتِّصال- روبن)1(
  ).57ص (-علم نفس الدعوة-، الهادي)193ص (- الاتِّصال- روبن: انظر)2(
  ). 14/60(- التفسير الكبير-، الرازي)7/117(-التفسير-، القرطبي)8/169 (- جامع البيان-الطبري: انظر)3(
  ).14/61(-التفسير الكبير- ، الرازي)7/122(-التفسير- ، القرطبي)8/169(- جامع البيان-الطبري:انظر)4(
     ). 14/61(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)5(
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ذَلِك لَابِيبِهِنجنؤْذَيفَلَا ي فْنرعي نَى أَنحيث تُ ]59/الأحزاب[﴾ أَدالنِّبي ساء ن الآية الكريمة أن
الحرائر العفيفات يسترن أنفسهنفلا ي بدين شعورهنورؤوسهن 1( فبذلك يتميزن بخلاف غيرهن( .  

من الفواحش فلا يطمع تر للمرأة فيه دلالة على نظافة جانبها  هذا الس:تأثير ذلك في الآخرين •
   )2(.الذي في قلبه مرض ولا يقترب منها فاسق ليؤذيها بكلمة أو غيرها

 :ر وخيلاءياب تكبالثِّ:ثانياً

فَخَرج علَى قَومه في زِينَته قَالَ الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثْلَ ما ﴿: --يقول االله 
 في غروره حيث خرج )3(وهو بيان لحال قارون ]79/القصص[﴾ارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍأُوتي قَ

ينة، ولقد كان يهدف ياب عليه وعلى حاشيته وبما عنده من أنواع الزة من الثِّيوماً في أبهى حلَّ
  .)4(عالي عليهماس وكسر قلوبهم والتَّإلى إذلال النَّ

ياب، ومن الأحاديث الواردة في عن العجب والخيلاء في الثِّ- -مد  ولقد نهى نبينا الحبيب مح
ل جمته إذ خسف االله به فهو يتجلجل إلى يوم رجة تعجبه نفسه مبينما رجل يمشي في حلَّ(  :ذلك

  .)5()القيامة 
 في قول ا خرج قارون على قومه في زينته ظهر تأثيرها القويلم: تأثير ذلك في الآخرين •

قَالَ الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا ﴿ت مثل ما عنده كما في القرآن الكريمي تمنَّتِّالفئة ال
ه يشعرهم  ومن أثر ذلك في الآخرين أنَّ،]79/القصص[﴾مثْلَ ما أُوتي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظيمٍ

، وتنشأ هي لتقويض كيان المجتمع وتفرق شملحقاد، بما يؤدفتظهر الأ)6( نفوسهم لُّذعالي بما يبالتَّ
                                                

     ).25/230 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)1(
    )  25/230 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)2(
كان عم موسى؛ والأول أصح، :قارون بن يصهر بن قاهث، وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث، وقيل)3(

أبو الحسن علي بن أبي :  انظر.وز، فبغى على قومه فخسف االله به وبداره الأرضوكان عظيم المال كثير الكن
الكامل في -)هـ630ت(الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري الملقب بعز الدين ابن الأثير

 )1/115( لبنان - بيروت-دار الكتاب العربي- م1980-هـ1400--3ط- تحقيق نخبة من العلماء - التاريخ
  .الكامل-وسيشار له ابن الأثير

 - تفسير القرآن الكريم- ، عبد االله شحاتة)7/97(- التفسير-، المراغي)25/17 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)4(
 التفسير -، الزحيليالتفسير- وسيشار له شحاتة)20/4036 (- القاهرة-دار غيب للنشر والطباعة والتوزيع-

  ). 20/165 (- المنير

- الصحيح– مسلم،5789رقمه-)4/1478(- باب من جر ثوبه من الخيلاء -كتاب اللباس-صحيحال–خاري الب)5(
      . 2088هرقم-)3/1654(- باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه- اللباس والزينةكتاب 

، )20/4036(-تفسيرال-، شحاتة)7/97(-التفسير-، المراغي)25/17 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)6(
      ). 20/165 (- التفسير المنير-الزحيلي
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 )1(.ع العدو في البلادمالطبقية البغيضة، وفي ذلك ضعف يطْ

  :تنعم ورفاهية:ثالثاً
 نهى عن خاتم :عن سبع--نهانا النبي(: فيقول--عن النبي--)2(يحدث البراء بن عازب

ي وآنية ستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسالذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والإ
فاهية وهي تليق م والرنعينة من إبراز التَّياب والزهي لما في هذه الثِّ، وهذا النَّ)3()الفضة
ة يوم القيامة حيث م أن االله جعلها ضمن ثواب أهل الجنَّنعرفيه والتَّ، ودليل كونها للتَّ)4(ساءبالنِّ

يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ويلْبسون ثيابا خُضرا من سنْدسٍ ﴿:- -يقول االله
قرتَبإِس31/الكهف[﴾و[.  

وإياكم وزي العجم ولبوس  :الهكان يكتب لعم--ابعمر بن الخطَّ عن وفي الأثر
نيا وفتنتها عن العمل هم الد، فلا تشغل)5(الحرير؛ ليحثهم على الخشونة في العيش والصلابة فيه

  .عيمفاهية والنَّع بالر إنسان أن يصل إلى منصب ليتمتَّللآخرة وحتى لا يكون ذلك مدعاة لكلِّ
  :شهرة:رابعاً

اس بصفة ما، أو لكي يأخذ ياب يقصد بها أن يشتهر بين النَّوقد يلبس الإنسان زياً معيناً من الثِّ
 فقد ورد عن ابن عمر مرفوعاً عن مثل ذلك - -سولونهي الر. اس انطباعاً بكونه كذاعنه النَّ
هرة وثياب الشُّ. )6()من لبس ثوب شهرة ألبسه االله يوم القيامة ثوباً مثله ثم تلهب فيه النار:(قوله

  :تنقسم إلى قسمين هما
 .)7(رفه الذي يرفل فيهاس مدى الغنى والتَّليبرز للنَّ:ياب المشهورة في حسنهاالثِّ .1

                                                
       )7/97(-التفسير- المراغي:انظر)1(
     ).16ص(سبقت ترجمته )2(

  .5863رقمه-)4/1495 (-  الذهبم باب خواتي-كتاب اللباس- صحيحال –البخاري )3(
     ).11/464(-فتح الباري-ابن حجر: انظر)4(
دار -م2000-هـ1421-)هـ676ت(شرف النووي الدمشقيصحيح مسلم بشرح الإمام أبي زكريا يحيى بن )5(

-باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر-كتاب اللباس والزينة-بيروت-الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
  .شرح مسلم- وسيشار له النووي) 13/38(
لدين محمد ناصر ا:  حكمه-  سنن أبي داود-)هـ275- هـ202(أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني)6(

وحسنه الألباني ) 602ص(- باب في لبس الشهرة-كتاب اللباس- الرياض -  مكتبة المعارف- 1 ط-الألباني
-، النسائي)601ص(- باب من لبس شهرة من الثياب-كتاب اللباس-السنن، سنن ابن ماجة- وسيشار له أبو داود

               ).   5/460(-ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره-كتاب الزينة–السنن الكبرى 
فقه الدعوة إلى االله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن - عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني)7(

    ).1/519(-دمشق-دار القلم-م1996-هـ1417-1 ط-المنكر
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 )1(.وذلك لإبراز زهده وورعه وهذا مكروه:ياب المشهورة في قبحهاثِّال .2

د من ينة للآخرين من معانٍ، فإن ذلك يتحدياب والزفنا على بعض ما تحمله الثِّا قد تعروإذا كنَّ
  :حو الآتيعلى النَّ.يابخلال نوع، لون، طول، وسمك الثِّ

  
ندس والإستبرق محرم على الرجال في الدنيا لما  السن مهب والحريرفالذَّ:ينةياب والزنوع الثِّ-أ

ه بالمشركين، فهو للمترفين في الدفاهية والتَّشبم والرنيافيه من التَّنع.  
  :يابلون الثِّ-ب
  ﴾مدهامتَانِ﴿:--عيم في الآخرة بقولهة النَّجنَّ--وصف االله:يابالأخضر من الثِّ .1
عيم، وليس ذلك وحسب بل كذلك بشير بالنَّوهذا من باب التَّ)2("دتا الخضرةشدي"أي  ]64/الرحمن[

يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ويلْبسون ثيابا خُضرا ﴿:--ة ما ورد في قوله من نعيم الجنَّ
قرتَبإِسسٍ ونْدس ني كونه مريحاً للعين عند ون الأخضر حكمة ف، وفي اختيار اللَّ]31/الكهف[﴾ م
 )3(.فس لرؤيتهإبصاره فترتاح النَّ

شبه ياب لما فيه من التَّون من الثِّعن لبس هذا اللَّ- -بينهى النَّلقد :يابالأصفر من الثِّ .2
قوله لعبد االله بن عمرو بن :- -، فيما ورد عنهرفه الذي هو من أخلاقهننعم والتَّساء في التَّبالنِّ

-، ونحن إن نظرنا في قول االله)4()أمك أمرتك بهذا(:فقالى عليه ثوبين أصفرين، العاص وقد رأ
-:﴿ٍانرقَط نم مابِيلُهرالكفار يوم القيامة يلبسون أقمصة من نحاس   ]50/إبراهيم[﴾س نجد أن

ع ، وهذا الوصف يحمل تنفيراً، وهذا لا يتعارض م)5(ارأصفر مذاب شديد الحرارة عقاباً للكفَّ
لأن اللون ؛  ]69/البقرة[﴾إِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَرةٌ صفْراء فَاقع لَونُها تَسر النَّاظرِين-:﴿-قوله

الأصفر في البقر منظره سار، حيث تشعر وكأن شعاع الشمس يخرج من جلدها، أما اللَّون 
تطيع الإبصار تماماً كما الحال إذا الأصفر في الثِّياب فهو يؤدي إلى إرهاق العين بحيث لا تس

    )6(.وجهت بصرك نحو الشمس مباشرة
لذلك فإن ارتداء اللون الأصفر قد يوحي بالرفاهية التي تتمتَّع بها، لكنَّه بالتأكيد يوحي بجفائك 

                                                
-شبرا الخيمة-دار التقوى-محمد تامر:تخريج-تلبيس إبليس-أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي:انظر)1(

     ).209ص(- هرةالقا
     ).27/176 (-  جامع البيان-الطبري)2(
 -المعانيروح - الألوسي،)2/374(-السراج المنير- ، الشربيني)10/258(- التفسير-القرطبي:انظر)3(
    ).15/2978(- التفسير-، عبد االله)15/244(-التفسير المنير-الزحيلي ،)15/390(
  ).13/45(-ي عن لبس الرجل الثوب المعصفرالنه باب- كتاب اللباس والزينة-شرح مسلم-النووي)4(
     ).13/298(-جامع البيان- ، الطبري)2/385(-الكشاف-الزمخشري:انظر)5(
     ).1/287(- الكشاف-،الزمخشري)1/553(-التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)6(
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   .لمذابللنَّاس وحدة الطَّبع عندك، وكأنَّك تقول لهم لا تقتربوا منِّي فلا أحد يقترب من النُّحاس ا
 على حثَّقد نهى عن الثَّوب المعصفر فإنَّه قد  -- سول الروإذا كان :يابالأبيض من الثِّ .3

 وكفنوا فيها فإنَّها خير ثيابكم البسوا من ثيابكم البياض(:الَفق ون الأبيض،ياب ذات اللَّ الثِّارتداء
 .)1()موتاكم

 ثوبه خيلاء من جر( :قالف بي عن ذلكهى النَّياب فيه خيلاء ولذلك نإن طول الثِّ:يابطول الثِّ-ج
ساء أن يدنين ساء، بل يجب على النِّجال لا النِّ،وهذا في حق الر)2()لم ينظر االله إليه يوم القيامة 

عليهنجسدها الواحدة ساتراً لكلِّثوبكون يوأن  ، من جلابيبهن .  
كأذناب  لم أرهما قوم معهم سياط ارصنفان من أهل النَّ(:--يقول الرسول :يابسمك الثِّ-د

، وفي معنى كاسيات عاريات أن تلبس )3()ونساء كاسيات عاريات يضربون بها النَّاس، البقر
  . )4(ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها

• ليالتَّزين بالح: 
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم (:قالإباحة لبس الذهب للمرأة ف--رسول االلهلقد بين 

، وهذا إنَّما يكون في الدنيا بينما في الآخرة فهو من النعيم لأهل الجنَّة، ويثبت )5()ى ذكورهاعل
وحلُّوا أَساوِر-:﴿ -قولهو ]31/الكهف[﴾...يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ﴿:--قولهذلك 

ةضف نحلَّون مرة  ولكن ومن خلال الآيتين السابقتي]21/الإنسان[﴾...مأهل الجنَّة ي ن يتبين أن
بالذَّهب ومرة بالفضة وفي ذلك تمتُّع بالمنظر الحسن بما يدخل على النَّفس السرور، أو يحلَّونها 

، والمرأة مطالبة بحسن التَّبعل لزوجها فلذلك كان الحلي )6(جميعاً مرة واحدة وهذا أجمل وأبهج
  .وجها ويتمتَّع بحسن مظهرهافي حقِّها مباحاً ليسر ز

ينة بجميع أنواعها من ثياب وتنظيف البدن من جميع الوجوه هاية يمكن القول أن الزفي النِّ
                                                

     .صححه الألباني–)607ص(-باب البياض-كتاب اللباس-السنن – داود وأب)1(
كتاب -الصحيح-، مسلم5791رقمه-)4/39(-باب من جر ثوبه خيلاء-كتاب اللباس-الصحيح–البخاري)2(

     .2085رقمه-)3/1652(- باب تحريم جر الثوب خيلاء-اللباس والزينة

- )3/1680(- باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات- كتاب اللباس والزينة-الصحيح- مسلم)3(
  .2128رقمه

)
4

  .)13/91(-باب النساء الكاسیات العاریات المائلات الممیلات-لباسكتاب ال-شرح مسلم-النووي)

كتاب -الرياض-مكتبة المعارف-م1998- هـ1419-1ط –صحيح سنن النسائي -محمد ناصر الدين الألباني)5(
     ).3/376(-باب تحريم الذهب على الرجال- الزينة

     ).29/392،400 (- ير التحرير والتنو-، ابن عاشور)4/200 (- الكشاف-الزمخشري: انظر)6(
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1(ه االلها أحلَّوأنواع الحلي هي مم(بدليل قوله  أو مخيلةإذا كانت بلا إسراف--:﴿ مرح نقُلْ م
هادبلِع جي أَخْرالَّت 32/الأعراف[﴾...زِينَةَ اللَّه[.  

  :ة والعتادالقو:المطلب الثاني
والمقصود بالقوة هي كل ما يتقومن إعداد الأسلحة وتدريب الجيش ى به على حرب العدو 

وأَعدوا لَهم ما ﴿:--، وفي ذلك يقول االله )2( زمان ومكانفي كلِّته مكن من مواجهللتَّ
نمو ةقُو نم تُمتَطَعاسكُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اط60/الأنفال[﴾... رِب[.   

 ، فيتحدث عنها القرآن في نفس الآية السابقةأما عن تأثير هذه القوة في الآخرين •
﴿...كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبه60/الأنفال[﴾...تُر[،ش وتدعيمها بكلِّة وتنظيم الجيو فإعداد القو 

ما هو جديد من السلاح يسبب إرهاباً للعدوولهذا تقوم ، فكير في الهجومد التَّ، بما يمنعه من مجر
الد3(.ةول عادة بإقامة الاستعراضات العسكري(  

اً في الأمم كلِّوربما يكون هذا عامها، ولكن إذا خصالتَّصنا بأم فع والنَّأثير أكبر ة الإسلام فإن
يفيد الخوف ليس فقط في حماية دار الإسلام، بل أيضاً قد يكون سبباً في دخول النَّاس  إذ .أعظم

  )4(.الإسلام، ويمتنع كثيرون عن دعم من أراد سوءاً بالمسلمين

  
  
  
  
  

  
                                                

    .)14/63 (- التفسير الكبير-الرازي:انظر)1(
 - لباب التأويل- ، الخازن)15/185(- التفسير الكبير-، الرازي)2/165 (- الكشاف-الزمخشري: انظر)2(
     ).10/49 (- التفسير المنير-، الزحيلي)3/45(
     ).8/4776(- التفسير-الشعراوي: انظر)3(
     )15/186 (-فسير الكبير الت-الرازي: انظر)4(
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  انيالمبحث الثَّ
  رموز إعلامية

أن تسلِّط الضوء على مشهد ما أو حادثة ما مبرزها عما يحيط بها هذا ما أقصده بقولي 
 أبرزتها الآيات لتظلَّ حاضرة في رموز إعلامية، ولقد جاء في القرآن العديد من اللَّقطات التي

  .ذهن الذي يتلو القرآن، وبالتَّالي تبقى العبرة والعظة ماثلة أمام ناظريه؛ ليسير وفق منهج القرآن
ولو عرضنا لبعض نماذج نجد أنّه في موضعٍ قرآني لم يتحدث عن تفصيل القميص، إنَّما تحدث 

قميص من دبر، وعن إلقاء القميص على وجه مشهد الدم على القميص، عن مشهد قد ال: عن
وضعت -بغض النَّظر عن نوعها-، وفي لقطة قرآنية أخرى تتحدث عن شجرة - -يعقوب

في مرأى سيدنا آدم وزوجه حواء كرمز للنَّواهي والمحظورات، وإذا كان ذلك عرضاً موجزاً 
  .نتقل الآن للتَّفصيلأ يلبعض الرموز فإنَّن

  :القميص:ولالمطلب الأ
والقاف والميم " باللُّغة فإن القميص أصله من قمص، ت للتَّعرف على القميص وبدأتإذا انطلق

والقميص جمعه أقمصة وقمصان )1("أحدهما يدل على لبس شيء والانشيام فيه:والصاد أصلان
  )3(.قمصته قميصاً، أي ألبسته إياه:،يقال)2(وقُمص

 تحت  مخيطٌ بكُمينِ غَير مفرجٍ يلْبسالقميص ثوب :"قميص بقولهمولقد عرف بعض العلماء ال
  .)4("قطن أو كتان من إلّا أو لا يكوناب الثِّي
 إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن ثوب أحب(: قالت-رضي االله عنها-عن أم سلمةو

  .)5()من القميص
اب، ولكن ليس هذا ما أتلمسه منه، ولا أتحدث هذا هو القميص، إنَّه مجرد ثوب من الثِّي

عن عين القميص من حيث كونه زينة وستر كما في المبحث السابق، إنَّني سأتناول هنا هذه 
القطعة من الثِّياب حين لا تكون مستعملة فيما صنعت لأجله، وبالتَّحديد حين تُخلع عن صاحبها 

القميص هنا إذاً يقصد من عرضه هدف ما وفي الغالب لتكون رمزاً إعلامياً لتوصيل رسالة ما، ف
  !فهل يا ترى يمكن أن نجد من مثل ذلك في القرآن الكريم؟. مويهما يكون الهدف هو الخداع والتَّ

                                                

  )5/27(-المقاييس-ابن فارس)1(

  )7/92 (-اللسان-ابن منظور ،)2/175(- المصباح-الفيومي:انظر)2(
     ).2/175 (- المصباح-الفيومي:انظر)3(
    . ، نقلاً عن ابن الجزري وغيره)18/128(- تاج العروس-الزبيدي)4(

    .)3/192 (–صحيح سنن ابن ماجة -الألباني)5(
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ة القميص، فلقد تكرر القميص بوصفه ائلين عن رمزيآيات للس--لقد كان في قصة يوسف
  : تجد ذلك في.مراتثلاث --رمزاً إعلامياًً في حياة يوسف

  .]18/يوسف[﴾...كَذبٍ بِدمٍ قَميصه علَى وجاءوا ﴿:-- قوله-
  .]25/يوسف [﴾ ...دبرٍ من قَميصه وقَدتْ الْباب واستَبقَا﴿:--وقوله-
  .]93/يوسف[﴾ بصيرا يأْت أَبِي وجه علَى فَأَلْقُوه هذَا بِقَميصي اذْهبوا﴿:--وقوله-

ابقة من مدلولات حملها قميص يوسففما الذي تعرضه الآيات الس--هذه  ؟وما أثر
  .المدلولات فيمن حوله؟هذا ما ستكشفُه الأسطر القادمة

  :القميص خداع وتمويه: أولاً
لَيشرح لنا ما قام به إخوة  ]18/يوسف[﴾...كَذبٍ بِدمٍ قَميصه علَى وجاءوا ﴿:--إن قوله
 بأن -أمام أبيهم-من تلطيخ قميص يوسف بدمٍ كذب ليدعموا روايتهم المزعومة--يوسف

، ولكن أباهم لم يصدق زعمهم هذا بدليل حكاية القرآن عنه في تمام الآية نفسها )1(الذِّئب قد أكله
 ما علَى الْمستَعان هواللَّ جميلٌ فَصبر أَمرا أَنْفُسكُم لَكُم سولَتْ بلْ قَالَ﴿:--في قوله
فُونبب كما يرى البعض أنَّهم لم يحبكوا مؤامرتهم حيث جاؤوا بالقميص ؛]18/يوسف[﴾تَصوالس 

ا صاحب التحرير والتنوير فيرفض أن يكون ذلك هو ما ، أم)2(سليماً وهذا ما لا يكون من الذئب
  .)3(ه لا يفوتهم هذا الأمر وهم عصبة؛ هذا لأنَّه يرى أنَّأفقد القميص مزيته الإعلامية هنا

ضح لي في هذه المسألة أنَّه قد يكون لعدم وجود تمزيق بالقميص دور في عدم والذي يتَّ
 تنبيهه لهم قبل أن يسمح  السبب في عدم تصديقه هولأبنائه، وقد يكون--تصديق يعقوب

 وأَنْتُم الذِّئْب يأْكُلَه أَن وأَخَافُ بِه واتَذْهب أَن لَيحزنُنيقال إنَّه ﴿:--لهم باصطحابه في قوله
نْهع لُوناالله ]13/يوسف[﴾غَاف ما يجعلهم أكثر حرصاً على رعايته وأكثر حذراً من الذِّئب، أو أن 

  . أوحى له بذلك، فكلُّ ذلك أراه ممكناً جائزاً واالله تعالى أعلى وأعلم
  :القميص دليل براءة:  ثانياً
الآية في قولهثتتحد --:﴿قَاتَباسو ابتْ الْبقَدو هيصقَم نرٍ مبعن امرأة ]25/يوسف[﴾...د 

-دنا يوسفقت بقميص سيكيف تعلَّ-لما حاولت اللَّحاق بيوسف تطلبه وكان هارباً منها-العزيز
                                                

، )3/269(-لباب التأويل-، الخازن)9/99(-التفسير- ، القرطبي)12/188(-جامع البيان- الطبري :رانظ)1(
-التفسير الكبير-، الرازي)2/512(-مدارك التنزيل-، النسفي)2/95(- السراج المنير-الشربيني

    ).12/122(- التفسير-، المراغي)5/337(-مجمع البيان- ، الطبرسي)2/308(-الكشاف-،الزمخشري)18/102(
    .ة نفسهاجع السابقاالمر:انظر)2(
     ).12/238(-التحرير والتنوير-ابن عاشور:انظر)3(



 73 

-لت هي التي دلَّ-في حال إخوة يوسف-، وإذا كانت سلامة القميص)1(فخرقته من الخلف
حديد موضع ابقة، فإن تمزيقه هنا وبالتَّقطة السفي النُّ--ئب من دم يوسفعلى براءة الذِّ

ا أُلصق به من تهمة، وهذا ما شهد به تمزيقه من الخلف كان هو الدليل على براءة يوسف مم
 من وهو فَصدقَتْ قُبلٍ من قُد قَميصه كَان إِن أَهلها من شَاهد وشَهِد-:﴿-اهد في قولهالشَّ

بِينالْكَاذ * إِنو كَان هيصقَم قُد نرٍ مبتْ دفَكَذَب وهو نم ينقادوقد جاءت ]27-26/يوسف[﴾الص ،
 فَلَما﴿:-- قولهبدلالة تمزق القميص من دبره، وهذا في --الوقائع لتثبت براءة يوسف

     .]28/يوسف[﴾ عظيم كَيدكُن إِن كَيدكُن من إِنَّه قَالَ دبرٍ من دقُ قَميصه رأَى
  :القميص بشارة خير:ثالثاً

 فلقد ]93/يوسف[﴾بصيرا يأْت أَبِي وجه علَى فَأَلْقُوه هذَا بِقَميصي اذْهبوا﴿:--أما في قوله
، )2( ببقاء يوسف على قيد الحياة وبقرب لقائه- السلامعليه-حمل القميص البشارة لسيدنا يعقوب

   .)3(ولقد زالت الأحزان عن سيدنا يعقوب فعادت إليه قوة بصره
  :الهدية:المطلب الثاني
). ة أم صدقةأهدي(:تي بطعام سأل عنهإذا أُ-- الرسول محمدكان(:قال- -عن أبي هريرة
فأكل  -- وإن قيل هدية ضرب بيده،يأكلولم ). كلوا ( :قال لأصحابه. فإن قيل صدقة

  )4(.)معهم
  :وقد قيل في تعريف الهدية بأنَّها. إذاً فقد قبل النَّبي الهدية وحثَّ عليها

   )5("مختصة باللَّطَف الذي يهدي بعضنا إلى بعض"-1
  )6("  ما يؤخذ بلا شرط الإعادة"-2
  . )7(ً" صلةً أو إكراماهي العطية بغير عوض تقرباً إلى المهدي إليه أو"-3

                                                

، )3/27(-التفسير- ، الماوردي)2/521(-التفسير-، ابن كثير)12/222(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(
     .)4/31(-نظم الدرر- البقاعي

     ).4/2027(-الظلال-، سيد قطب)18/206(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)2(
     ).18/206(- التفسير الكبير-الرازي:انظر)3(

 كتاب-الصحيح- مسلم،2576رقمه-)2/618(- باب قبول الهدية-كتاب الهبة وفضلها- الصحيح-البخاري)4(
    .1077هرقم-)2/756(-باب قبول النبي صلى االله عليه و سلم الهدية ورده الصدقة- الزكاة 

- م2002-هـ1423- 3ط-صفوان عدنان داودي:تحقيق- لفاظ القرآنمفردات أ-العلامة الراغب الأصفهاني)5(
    . )840ص(-دمشق-دار القلم

     ).251ص( – التعريفات -الجرجاني)6(
  ).465ص(-الأردن- دار النفائس-م1996-هـ1416-3 ط-معجم لغة الفقهاء -محمد رواسي قلعة جي)7(



 74 

تكون في العادة اسم جامع لكلِّ ما يتبادله النَّاس فيما بينهم من أشياء حسنة بنية -أي الهدية-فهي
  . توطيد الصلة لا بنية استرجاعها أو طلب مقابلها

 وإِنِّي﴿:--ومع هذا فقد يشذ البعض عن ذلك فتكون الهدية لغرض آخر، ففي قوله
مغايراً؛ إذ  كان الأمر من ملكة سبأ ]35/النمل[﴾الْمرسلُون يرجِع بِم فَنَاظرةٌ بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ

المهادنة والمصانعة على الحالين، حيث --إنََّها كانت تبغي من وراء إرسال هديتها لسليمان
أقل قوة أو أنَّها سترضيه بما يريد، وإن كان إنّه إن كان ملكاً فالهدية إعلام له بأنَّها وقومها ليسوا 

  )1(.نبياً فلن يقبل بها فتكون إعلاماً لها ولقومها بأنَّه لا طاقة لهم به فمن الأفضل اتِّباعه
وهي تجربة . والهدية تلين القلب، وتعلن الود، وقد تفلح في دفع القتال:"وفي ذلك يقول سيد قطب

وإن لم يقبلها فهو إذن أمر . نيا، ووسائل الدنيا إذن تجديفإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الد
  .)2("العقيدة، الذي لا يصرفه عنه مال، ولا عرض من أعراض هذه الأرض

تأثير الهدية في الآخرين وما تزرعه في قلوب النَّاس من المحبة --ولقد بين الحبيب المصطفى
  )3(.) تهادوا تحابوا(:والمودة فيما نقل عنه قوله

  :مشاهدة القصاص والحدود:المطلب الثالث
 واحد كُلَّ فَاجلدوا والزاني الزانيةُ﴿:--عقوبة الزاني والزانية في قوله--بعد أن يبين االله

 والْيومِ للَّهبِا تُؤْمنُون كُنْتُم إِن اللَّه دينِ في رأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذْكُم ولَا جلْدة مئَةَ منْهما
- تختم الآية بدعوة جماعة من المؤمنين لحضور مشهد إقامة الحد في قوله]2/النور[﴾...الْآَخرِ
-:﴿...دشْهلْيا ومهذَابطَائِفَةٌ ع نم يننؤْمفما الفائدة من حضور هذه الجماعة . ]2/النور[﴾الْم

  ذلك المشهد؟
مرقنديويبلغ الشاهد الغائب  أولها أنهم يعتبرون بذلك،:طائفة ثلاث فوائدوفي حضور ال:"يقول الس

والثانية أن الإمام إذا احتاج إلى الإعانة أعانوه، والثالثة لكي يستحي المضروب، فيكون زجراً له 
  .)4("من العود إلى مثل ذلك الفعل

  
  

                                                
، )3/399(- التفسير-، ابن كثير)13/130(-التفسير- ، القرطبي)19/166(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(

  ).19/3529 (- في رحاب التفسير-، كشك)4/209 (- التفسير-الماوردي
     )5/2640(-الظلال- سيد قطب)2(

–الجامع للآداب النبويةالأدب المفرد -)هـ256ت(الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري)3(
  ).203ص(-السعودية-الجبيل- ديقدار الص- م2000- هـ1421-2ط–الألباني : تخريج

  ).2/425 (-بحر العلوم)4(
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لما فيه من رفع التهمة دع، و لما فيه من مزيد الر؛ والمقصود إعلان إقامة الحد:"والرازي يقول
  .)1("ه يجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادةعمن يجلد، وقيل أراد بالطائفة الشهود لأنَّ

ويمكن القول بأن الإعلان في إقامة الحد فيه ردع كبير للنَّاس ولكلِّ من تُسول له نفسه بارتكاب 
لف مرة ومن ثَم يحجِم؛ لما فيه من مثل هذا الجرم؛ إذ إنَّه قبل أن يقدم على مثل ذلك سيفكر أ

   )2(.التَّشهير بالفاعل فيلحقه الخزي والعار
، فأعتقد أنَّه بات واضحاً أن الأمر فيه تنفير من أما إذا كنت تسأل عن تأثير ذلك في الآخرين •

 ارتكاب مثل هذه الفاحشة، فالعقاب البدني شديد وما أشد منه هو الفضيحة والخزي والعار الذي
 .يلحق بمرتكب مثل ذلك، إذاً فهو الردع بلا شك

لوك في الزمن الغابر  للتنفير من الفواحش، فإنَّنا نجد ذلك الساً ربانياًوإذا كان هذا أمر
آلهتهم المزعومة، فأرادوا عقوبته أمام النَّاس؛ لأنَّه --حيث النمرود وقومه لما حطَّم إبراهيم

ضح ذلك جلياً في ، يتّ)3(أو يتبع سنَّته-- من ينهج نهج إبراهيمفي ظنِّهم سيكون رادعاً لكلِّ
  .]61/الأنبياء[﴾ يشْهدون لَعلَّهم النَّاسِ أَعينِ علَى بِه فَأْتُوا قَالُوا﴿:--قول االله

  :إلقاء الأشياء:المطلب الرابع
 وكيف كان وقعها على يعرض القرآن الكريم اللقطة التي فيها ألقى السحرة حبالهم وعصيهم،

 بِسحرٍ وجاءوا واستَرهبوهم النَّاسِ أَعين سحروا أَلْقَوا فَلَما أَلْقُوا قَالَ﴿:--النَّاس في قوله
ولقد استخدم السحرة كل ما لديهم من وسائل الخداع والتخييل التي هي  ]116/الأعراف[﴾عظيمٍ

 بما جعل النَّاس يظنُّون أنَّها تتحرك حياة، ولقد كان وقع ذلك صنعتهم في التعامل مع الأشياء،
 )4(.قوياً حيث دب الخوف في قلوب المشاهدين لمنظر الإلقاء

وهذه اللقطة بتأثيرها هي ما أرادها فرعون ليخضع له الجميع، فيتحقق ما يوهم به نفسه كما في 
  .]24-23/النازعات[﴾م الْأَعلَى فَقَالَ أَنَا ربكُ*فَحشَر فَنَادى  ﴿:--قوله
  

                                                
     ).23/149 (-التفسير الكبير)1(

 -ر التحرير والتنوي-، ابن عاشور)18/124 (-  روح المعاني-الألوسي ،)3/289(-التفسير- ابن كثير:انظر)2(
      .)4/2488(-الظلال-، سيد قطب)18/151(
   ).23/149(- التفسير الكبير-،الرازي)12/111(- التفسير-رطبي،الق)18/124(- جامع البيان-الطبري:انظر)3(
، )7/132(- المحرر الوجيز-،ابن عطية)2/103(-الكشاف-،الزمخشري)9/23(- جامع البيان-الطبري:انظر)4(

     ).7/4297(-التفسير- الشعراوي
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   :الشجرة:المطلب الخامس
 وفي ذلك إعلام له بما ]35/البقرة[﴾ولَا تَقْربا هذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا من الظَّالِمين-:﴿...-يقول االله

سيكون عليه الحال في الأرض من وجود محظورات ونواهي بها يقاس مدى الإيمان والطاعة، 
  )1(.نجد أنَّه لم يتم تعيين نوع الشجرة فهو ليس مهماً، إنَّما المهم الرمز الذي تمثلهولذلك 

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنين إِذْ  ﴿:في قوله--وفي نموذج آخر للشجرة ترمز لرضوان االله
ة إنَّما هو عرض وتصوير لذلك فَذكْر ما كان تحت الشَّجر ،]18/الفتح[﴾...ِيبايعونَك تَحتَ الشَّجرة

  )2(.المشهد وما كان من البيعة تحتها
وفي زماننا هذا يتَّخذون من شجرة الزيتون رمزاً للسلام، فترى دعاة السلام يحملون غصن 

  .و حرباًأالزيتون في إشارة منهم لمن أمامهم أنَّهم لا يبغون فساداً 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
     ).58ص/1(-الظلال- سيد قطب: انظر)1(
     ).26/175(- التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)2(



 

  
  

  المبحث الثالث
ةرموز ظرفي  

  المسافة :المطلب الأول
  النَّهر:المطلب الثَّاني
  طريقة الظُّهور :المطلب الثَّالث

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  



 78 

  
  المبحث الثالث  

  رموز ظرفية
ما مهد له من إبراز مفهوم الرمز -لعلَّك تذكر-عند الحديث عن الرموز الإعلامية

  -: يقصد بالرمز الظَّرفيالإعلامي، وكذلك هنا أجد لزاماً علي توضيح ما
هي ما تنقله الأشياء والأفعال من معانٍ للآخرين شرط ارتباطها بزمانٍ أو : إن الرموز الظَّرفية

فلربما تكون هذه الأشياء والأفعال هامدة خالية من أي مضمون، لكن . مكانٍ أحدهما أو كليهما
  :ي، ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم ما يليفي سياق الزمان أو المكان تصبح مليئة بالمعان

   :المسافة:المطلب الأول
إن المكان الذي يجلس فيه المرء ومدى قربه أو بعده من غيره من النَّاس ليدلل على نوع العلاقة 
بينه وبينهم، وبالتأكيد فإنَّه كلما اقترب منهم ونقصت المسافة كلما أشار ذلك إلى حميمية العلاقة 

  .)1(س صحيحوالعك
 غالباً وما يترتب عليها من معنويةقرابة الالولربما لو تتبعنا آي القرآن الكريم لوجدناها تتناول 

إِن اللَّه يأْمر-:﴿ -قوله ]26/الإسراء[﴾...وآَت ذَا الْقُربى حقَّه-:﴿-قوله المودة والرحمة
بي الْقُرذ إِيتَاءانِ وسالْإِحلِ ودوذلك لوجود صلة الدم وتقارب الأصل]90/النحل[ ﴾...ىبِالْع .  

ني المستنبطة اولقد تناول القرآن كذلك قرب المسافة وبعدها وما يترتب على ذلك، وكانت المع
  -:حو التاليعلى النَّ

  :قرب المسافة دليل محبة ومودة:أولاً
بِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي و-:﴿...-فلقد أوصت شريعتنا الغراء بالجار لقرب مسكنه ففي قوله

  .]36/النساء[﴾...الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ بِالْجنْبِ
   .)2()ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ( :- -وفيه يقول الرسول

 تتحدث الآية عن ]52/مريم[﴾وقَربنَاه نَجِيا ﴿:-- ففي قوله: دلالة تشريف وتكريمالقرب:ثانياً
-قولهكما في  )3(وكيف كرمه االله وشرفه سواء كان تقريب مكان أو تقريب منزلة--موسى

                                                
     ).9ص(-الاتِّصال  ووسائله -، غباري)155ص(-الاتِّصال  الإنساني-أبو عياش: انظر)1(
 كتاب- الصحيح-مسلم، 6014رقمه-)4/1525 (-باب الوصاية بالجار- كتاب الأدب– الصحيح-البخاري)2(

  .2625رقم )4/2025(–باب الوصية بالجار والإحسان إليه -البر والصلة والآداب 
 ). 21/231(-التفسير الكبير-الرازي،)11/77(- التفسير-القرطبي،)16/105(- امع البيانج-الطبري:انظر)3(
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-:﴿قَالَ إِنَّك ها كَلَّمي فَلَملِنَفْس هصتَخْلأَس ي بِهائْتُون كلقَالَ الْمو ينكنَا ميلَد موالْي 
ينب الملك إليه يوسف ]54/يوسف[﴾أَمحيث قر--وجعله على خزائن الأرض.   
عنِ *فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين-:﴿-أما قوله:بعد المسافة تعني الإعراض والنفور:ثالثاً

زِينالِ عنِ الشِّمعينِ وموتفرقهم جماعات ، فهي تشير إلى نفور الكفار]37- 36/المعارج[﴾الْي 
  )1(.متباعدة عن رسول االله لكونهم ينفرون من آيات االله

عن الإعراض بين المسلمين بما يشعر بالجفوة والكراهية، --ولقد نهى رسولنا الكريم محمد
 هذا  ويعرض، فيعرض هذا، يلتقيان،لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال( :حيث يقول

  .)2()وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 
واعلم أنَّه كلَّما اقتربت من شخص وقلَّت بينكما المسافة كلَّما دخلت في دائرة اهتمامه، تجد ذلك 

في سؤاله النَّبي عن الإيمان والإسلام والإحسان، حيث وضع --واضحاً في تصرف جبريل
  .  وفي ذلك جذب للانتباه)3(ل سؤالهكفيه على منكبي النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه قب

   :النَّهر:المطلب الثاني
ربما عندما تسمع كلمة نهر تستذكر الكثير من فوائده التي تعم النّاس وبالتَّالي تحمد االله على هذه 
النِّعمة العظيمة، ولكن لا يشعر بعظم النِّعمة إلاَّ من افتقدها، أما من يرفل فيها فيعتادها فلا تعود 

  .مثِّل له أمراً مهماًتُ
والنَّهر من نعم االله علينا، لكنَّه في زمن ما كان لبني إسرائيل مبتغاهم الأول، ولقد ابتلاهم االله به 

فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُود قَالَ إِن اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ فَمن شَرِب منْه فَلَيس منِّي  ﴿:--في قوله
ومنْهيلًا مإِلَّا قَل نْهوا مفَشَرِب هدفَةً بِيفَ غُرنِ اغْتَرنِّي إِلَّا مم فَإِنَّه همطْعي لَم ن249/البقرة[﴾...م[ 

 ولم تكن هذه الفئة من بني إسرائيل في ظرف عادي لقد كانوا جيشاً في طريقهم لمحاربة عدو
حراء مهلكة، ولقد اشتد بهم الحر والعطش، فسألوا يملك قوة جبارة، ولقد كانت طريقهم ص

طالوت الماء، فأخبرهم أن االله سيبتليهم بنهر لن يبيح لهم أن يرتعوا منه إلَّا من شرب شربة تقيه 
الموت، هنا وفي هذا الموقف بالتحديد سيكون النََّهر واحداً من الرموز الظَّرفية التِّي من خلال 

ستصل رسالة للقائد طالوت، بأن هذا الجندي قوي الإرادة ، وإسرائيل معهتعامل الجندي من بني 
                                                

     ). 29/90 (- جامع البيان-الطبري: انظر)1(
كتاب البر والصلة -الصحيح-، مسلم6077رقمه- )4/1539(-باب الهجرة–كتاب الأدب - الصحيح-البخاري)2(

  .2560رقمه-)4/1984(- باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي-والأدب
     .8رقمه-)37- 1/36(- باب الإيمان والإسلام والإحسان-كتاب الإيمان- الصحيح - مسلم)3(
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يستطيع الصمود في وجه العدو أم لا، ويذعن لأوامر قائده أم لا، وبالتالي سيتحدد بناء عليه من 
  .)1(سيكمل المسير معه ومن سيسرح من الجيش

  
   :طريقة الظهور:المطلب الثالث

إلى مصر في المرة الأولى لم يوصهم أبوهم بالتفرق عند دخول - -لما خرج أبناء يعقوب
ولم يلتفت إلى طريقة ظهورهم في مصر جماعةً كانوا أم  فرادى متفرقين، وكذلك الأمر  مصر،

قَالُوا لَئِن-:﴿ -للصيد ويثبت ذلك قوله--في بلدهم لما ذهبوا عصبة واحدة ومعهم يوسف
نَحو الذِّئْب أَكَلَه ونرةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسبصع في الأمر ليوصيهم في هذه  ]14/يوسف[﴾ن فما الذي جد

    ! المرة أن لا يدخلوا من باب واحد فيظهروا عصبة واحدة أمام أهل مصر؟
 لأبنائه في المرة الثانية لذهابهم إلى مصر - -يحكي لنا القرآن الكريم عن وصية يعقوب

وقَالَ يا بني لَا تَدخُلُوا من بابٍ واحد وادخُلُوا من أَبوابٍ ﴿:--فيقول االله
قَةتَفَررت الظروف عن المرة السابقة، فإذا كانوا وقتها مجهولين فإنَّهم  ]67:يوسف[﴾...ملقد تغي

لابد من اليوم أصحاب حظوة لدى عزيز مصر فلربما تُدبر لهم مكيدة أو تصيبهم عين حاسد ف
  )2(.ظهورهم مفرقين حتى لا يلفتوا الأنظار

تتضمن نواحي أمنية، فإن هذه الطريقة - -وإذا كانت طريقة الظهور في حالة أبناء يعقوب
في ظروف الحرب كذلك مفيدة جداً في خداع العدو وفي الحفاظ على سلامة الجيش؛ والدليل ما 

 لما تسلَّم زمام القيادة، ما كان منه إلا أن غير في سرية مؤتة- -كان من خالد بن الوليد
 وذلك بتغيير الميمنة طريقة ظهور الجيش أمام العدو بحيث ظن الروم مجيء المدد للمسلمين

                                                

القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد االله بن عمر الشيرازي ، )3/164(- التفسير-القرطبي:انظر)1(
عبد :تحقيق-لكازرونيتفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل وبهامشه حاشية ا- )هـ791ت(يالبيضاو

 وسيشار )1/545(-بيروت-دار الفكر-م1996-هـ1416ط-إشراف مكتبة البحوث والدراسات-القادر حسونة
-سيد قطب ،)1/219(- بحر العلوم-،السمرقندي)6/180(- التفسير الكبير-الرازيالتفسير،- له البيضاوي

  .)2/496(-التحرير والتنوير-ابن عاشور ،)1/268(-الظلال
     ).11/7014(-التفسير- ، الشعراوي)2/332(- الكشاف-لزمخشريا: انظر)2(
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، ولقد كانت هذه الطريقة في ذلك الوقت هي التي أدت إلى حقن دماء المسلمين )1(ميسرة وهكذا
   )2(. أو انتصار أي منهماحيث انحسر كل جيش عن الآخر دون هزيمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة -أكرم ضياء العمري: انظر)1(

    ).2/468(- المدينة المنورة - مكتبة العلوم والحكم-م1994-هـ1415-6 ط-النبوية
زاد المعاد في هدي -) هـ751-691(- الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد ا:انظر)2(

- القاهرة- مكتبة الصفا-.م2002- هـ1423- 1 ط-حمدي بن محمد نور الدين آل نوفل: تحقيق-خير العباد
)2/211.(  



 

  
  

  المبحث الرابع
  ما وراء اللُّغة

  خفض الصوت ورفعه :المطلب الأول
  الخضوع بالقول:المطلب الثَّاني
  وضوح الصوت:المطلب الثالث
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  المبحث الرابع
  ما وراء اللغة

أكيد مشاعر مختلفة؛  ستظهر بالتَّإن جملة واحدة إذا نطقها الإنسان في مواقف مختلفة،
لا يلتفت فيه إلى محتوى القول، بل إلى " ما وراء اللغة"، "ما وراء اللغة"هذا يقودنا إلى مفهوم 

لا يتناول الألفاظ بل صوتها من "ما وراء اللغة"الكيفية أو الطريقة التي نطق بها؛ بمعنى آخر
  )1(. وحجمه وإيقاعه وما ينم عن ذلك من معانٍهحيث درجت

وت الذي يصدر عن الفرد من خصائص الص: غة يقصد بههذا يقود إلى أن مصطلح ما وراء اللُّ
وت وما يمثله من معانٍ في عملية التواصل مع الآخرينحيث درجة وحجم وإيقاع هذا الص.  

وإذا كان أهل الاختصاص في علم الاتِّصال  يرون بأن خصائص الصوت من حيث انخفاضه 
  تزودنا بمعلومات مختلفة، فالارتفاع قد يعني القوة أو عدم الاحترام أو التهديد أو الألموارتفاعه

في هذا المقام لا يدانيه تبيان؛ لذلك  كان تبيانه فإن القرآن الكريم، )2(بينما الخائف يهمس همساً
 أن يعي أنَّني ، ولكن على القارئنه القرآن الكريموت كما بيج الآن على خفض ورفع الصعرأُس

 لم أضع مبحث ما وراء اللغة ضمن لغة الأشياء اعتباطاً، بل إنَّني وجدت ذلك الأنسب؛ إذ إن
  .)3(اللغة في أصلها كانت صوراً ونقوشاً ومن ثم تم ربطها بأصوات تُعبر عنها

  :خفض الصوت ورفعه:المطلب الأول
  :خفض الصوت:أولاً

  -:دة منهايوحي خفض الصوت بمعانٍ متعد
  :خوفال والفزع  - أ

وفي هذا إشارة إلى  ]108/طه[﴾وخَشَعت الْأَصواتُ لِلرحمنِ فَلَا تَسمع إِلَّا همسا﴿:يقول--االله
حال الناس يوم القيامة وما ينتابهم من الخوف والفزع من هول ما يرونه من مشاهد يوم القيامة؛ 

   )5(.، والهمس في اللغة ما خفي من الصوت)4(همسلذلك تجدهم انخفضت أصواتهم إلى درجة ال
                                                

، )31ص(– الاتِّصال الإنساني -، أبو عرقوب,Human communication, P.154 Devito:انظر)1(
    ).107ص (–وسائل الاتِّصال  -المبيضين

     .المرجع السابق نفسه:انظر)2(
    ).95ص(–الاتِّصال - مكاوي والسيد:انظر)3(
 لباب - ، الخازن)22/118 (- التفسير الكبير-، الرازي)466ص(-تفسير الإمام مجاهد بن جبر:انظر)4(

     )4/280 (- التأويل
    ).6/66(-مقاييسال-، ابن فارس)6/301 (- اللسان - ابن منظور: انظر)5(
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أن الصوت :"ولعل مما يؤكد على أن الصوت يضعف ويخفت بالخوف ما قاله الرازي في تفسيره
، ومع )1("بالمخارج ومن خشي قلبه ارتجف وتضعف حركته الدافعة فلا يخرج منه الصوت بقوة

ص الذي أمامك من هيبة، وهذا نبينه في ذلك فقد يكون انخفاض الصوت دليل احترام لما للشخ
  .النقطة التالية

   :والتقدير حترامالا  - ب
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ولَا تَجهروا لَه بِالْقَولِ ﴿:يقول--االله

إن هذه لدليل واضح على  ]2/الحجرات[﴾كُم وأَنْتُم لَا تَشْعرونكَجهرِ بعضكُم لِبعضٍ أَن تَحبطَ أَعمالُ
 لما في ذلك من التوقير والتعظيم لمرتبة النبوة --ضرورة خفض الصوت في حضرة النبي

  )-.)2-لرسولنا الكريم
 بل إنَّه قد نقل عن بعض العلماء كراهية رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفاً لهم لما لهم من

، ولقد بين االله ثواب من يغضون أصواتهم عند رسول االله في )3(مكانة بوصفهم ورثة الأنبياء
إِن الَّذين يغُضون أَصواتَهم عنْد رسولِ اللَّه أُولَئِك الَّذين امتَحن اللَّه قُلُوبهم لِلتَّقْوى ﴿:--قوله

يمظع رأَجةٌ ورغْفم م3/الحجرات[ ﴾لَه[.  
  :التَّواضع  - ت
واغْضض من صوتك إِن-:﴿... - االلهفي حكاية عن لقمان الحكيم وهو يؤدب ابنه، يقولو 

فهو يعلمه أن يخفض صوته فلا يتكلف رفع الصوت  ]19/لقمان[﴾أَنْكَر الْأَصوات لَصوتُ الْحميرِ
وته من إظهار التواضع للناس وتبسطه وإنما يكون الأمر على قدر الحاجة؛ لما في خفضه لص

، وفي هذا أقرب للسامع أن يفهم ما تقول ولتتقبل نفسه ما تقول،كما أن هذا السامع لك يا )4(لهم
   )5(.صاحب الصوت الهادئ سيكون أكثر توقيراً لك واحتراماً

   : الآخريننتقاص من قدرالاتآمر أو ال  - ث
ذا مر بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن وبين اليهود موادعة، فإ--كان بين النبي "

أَلَم-:﴿  - قول االله)6("فلم ينتهوا فنزل--، فيعرج عن طريقه، فنهاهم رسول االله المؤمن شراً
                                                

     )28/112 (-التفسير الكبير)1(
  ).26/219(-التفسير المنير- ،الزحيلي)26/204(- روح المعاني-،الألوسي)16/202(- التفسير-القرطبي:انظر)2(
     )16/202(-التفسير-القرطبي: انظر)3(
    ).14/48(-التفسير-القرطبي: انظر)4(
     ).11/4191 (-فسير الت-، شحاتة)21/86(- التفسير-المراغي:انظر)5(

 حققه وعلق -  لباب النقول في أسباب النزول- )هـ911ت(السيوطي : ، انظر)17/189(- التفسير-القرطبي)6(
، أبو الحسن علي بن احمد الواحدي )325ص( شبرا الخيمة -دار التقوى-1ط- محمد محمد تامر.د:عليه
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ودالْعبِالْإِثْمِ و نوتَنَاجيو نْهوا عا نُهلِم ونودعي ى ثُمونِ النَّجوا عنُه ينإِلَى الَّذ تَر ةيصعمانِ و
ة  وفي بيان سبب نزول هذه الآية ما يستدل به على ضرورة عدم المسار،]8/المجادلة[﴾...الرسولِ

بين أناس دون غيرهم وهم في مجلس واحد لما يفهم منها من التآمر أو اللمز، ويؤكده كذلك قول 
 أن أجل بالناس تختلطوا حتى الآخر دون رجلان يتناجى فلا ثلاثة كنتم إذا( :--الرسول محمد

  .)1( )يحزنه
هذه النجوى إذاً هي مما يسبب الأذى النفسي للغير، بما يثير الأحقاد والضغائن؛ فهي لذلك من 

  .]10/المجادلة[﴾...إِنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ لِيحزن الَّذين آَمنُوا ﴿:--الشيطان، يقول االله
   :رفع الصوت:ثانياً

كانت العرب :"نقل لنا القرطبي في تفسيره موقف العرب في جاهليتهم من رفع الصوت فيقولي
تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز، ومن كان أخفض 

، ولكن هل في )3(، وفي تفسير الرازي أن من لم يخف ثبت قلبه فيخرج الصوت بقوة)2("كان أذل
تصدق هذه الأقوال؟ ثم كيف يفسر الصوت المرتفع لدى الآخرين؟هناك العديد من كل الأحوال 

  :المعاني والتفسيرات لدرجة رفع الصوت وهي على النحو التالي
  :رفع الصوت قوة وعزة ومنعة -1

هناك حالات يكون فيها رفع الصوت مطلوباً؛ لما فيه من إظهار القوة والمنعة بما يرهب العدو 
  .مسلمين، وهذا في أرض المعركة إذا حمي الوطيسويحمس ال

صوت أبي طلحة في الجيش خير :( فقال)4(زوج أم سليم الأنصارية أبا طلحة--بيولقد مدح النَّ
  .ة المسلمين في تلك المواقف؛ ففيه إظهار لعز)5 ()من ألف رجل

                                                                                                                                          
 -القاهرة-دار الحديث- م 2003- هـ1424ط-أيمن صالح شعبان: تحقيق-  أسباب النزول-)هـ468ت(
  .أسباب النزول-وسيشار له الواحدي) 324ص(

-)4/150(- بالمسارة بأس فلا ثلاثة من أكثر كانوا إذا باب-كتاب الاستئذان- الصحيح-البخاري)1(
-)4/1718(-رضاه بغير الثالث دون الاثنين مناجاة تحريم باب- السلام كتاب- الصحيح - مسلم، 5932رقمه
  .5825رقمه

  .)14/49(-لتفسيرا)2(
     ).28/112(-التفسير الكبير: انظر)3(
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار أبو طلحة )4(

الخزرجي النجاري عقبي بدري نقيب وهو مشهور بكنيته وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن الأنصاري 
-ابن سعد-الكبرى ، الطبقات)400ص/1ج (-أسد الغابة :انظر. على الأرجحدى وخمسين توفي سنة إح ،مالك

    ).382ص/3ج(
 -  قسم الأقوال -الجامع الكبير في الحديث والجامع الصغير وزوائده-جمع الجوامع- )هـ911ت(السيوطي)5(

صحيح ، )6/28(-بيروت-دار الكتب العلمية- م2000-هـ1421 - 1 ط-خالد عبد الفتاح شبل : تخريج وتعليق



 86 

  : وعدم احترام رفع الصوت استخفاف واستعلاء-2
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ولَا ﴿:--هولذلك جاء النهي في قول

ونرلَا تَشْع أَنْتُمو الُكُممطَ أَعبتَح ضٍ أَنعلِب كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهلئلا  ]2/الحجرات[﴾تَج
بما يجعل غير المسلم أكثر جرأة عليه واستخفافاً --ترام للنبييفهم من ذلك عدم التوقير والاح

   )1(.به وهو مما لا يجوز في حق النبي
  :الصراخ:ثالثاً

 رغم أن الصراخ هو درجة من درجات رفع الصوت إلا أنه يحمل معنى مميزاً عن رفع 
عليه، الصوت؛ فالإنسان لا يكون في وضعه الطبيعي بل تكون هناك ظروف قاهرة ضاغطة 

  .ولذلك ميزتُه عن رفع الصوت
وهم يصطَرِخُون-:﴿  -والصراخ يحمل في الأغلب الأعم مرارة ألمٍ ونداء استغاثة، ففي قوله

 تصف لنا حال الكفار في جهنم ]37/فاطر[ ﴾...فيها ربنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالِحا غَير الَّذي كُنَّا نَعملُ
  .)2(هم يخرجون مما هم فيه من العذابوت علّبأعلى الصحيث يستغيثون 

• أمفهذا يختلف فالشيطان مثلاً لا يستجيب راخ في الآخرينا إذا سألت عن تأثير الص 
-لاستغاثة الكفار ولا ينقذهم من لهيبها؛ فهو نفسه في العذاب يصطرخ، وذلك يصوره لنا قوله

-:﴿...ْا أَنمو كُمرِخصا أَنَا بِمميرِخصبِم أما في شرعنا فالمسلم يغيث ]22/إبراهيم[﴾...تُم ،
فيعمل بيديه :  فإن لم يجد؟ قال:قالوا.على كل مسلم صدقة(:--الملهوف كما في حديث الرسول

  .)3() فيعين ذا الحاجة الملهوف: فإن لم يستطع أو لم يفعل ؟قال:قالوا. فينفع نفسه ويتصدق
   :القولالخضوع ب:المطلب الثاني
، )5("التواضع والتطامن"ويأتي بمعنى،)4("خَضع الرجل يخضع خضوعاً، إذا ذلَّ"الخضوع من 

  .)6("وخَضع الرجلُ وأَخْضع أَلان كَلمه للمرأَة"
                                                                                                                                          

-  المكتب الإسلامي- م1988-هـ1408- 3ط-محمد ناصر الدين الألباني- "الفتح الكبير"الجامع الصغير وزيادته
    ).2/905(-بيروت

     )13/261 (- بحر العلوم-، السمرقندي)16/202(-التفسير-القرطبي: انظر)1(
  ).3/330 (-السراج المنير- لشربيني، ا)14/225(-التفسير- ،القرطبي)22/152(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(
كتاب -الصحيح-، مسلم6022رقمه-)4/87(-باب كل معروف صدقة-كتاب الأدب- الصحيح-البخاري)3(

    .       2380رقمه-)2/699(-اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف بيان أن باب- الزكاة

   .)2/228 (– جمهرة اللغة -ابن دريد)4(
     .)8/85 (- اللسان-ابن منظور)5(
     .)8/86(- اللسان-ابن منظور)6(
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الْقَولِ فَيطْمع يا نساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن بِ﴿:يقول--واالله
ضرم ي قَلْبِهي فوفي الآية نهي للنساء عن ترقيق القول وترخيمه عند  ]32/الأحزاب[﴾...الَّذ

والنِّ)1(جال الغرباء، فلا يجوز أن يكون كلامها ليناًحديثها مع الر ،لين ساء في أصل كلامهن 
  . )2( زيادة على الأصلين من عندهاطافة واللِّورقة فكيف إذا أضافت بعض اللَّ

؛ )3(ناًن المرأة مطالبة في حضرة الأجنبي أن تغلظ القول بحيث لا يكون ليبأهي يفهم من ذلك النَّ
  . )4(لأن ترخيم صوتها فيه تَحبب ودلال وهذا لا يكون إلَّا للزوج

جل أنَّه مه الر الخضوع بالقول من المرأة يفهلقد تبين أن:تأثير الخضوع بالقول في الآخرين •
ب إليه، ولذلك فقد نهى االلهتحب-- عنه أمام الرجال الأجانب؛ لما فيه من إثارة الغرائز
فَلَا ...﴿:يقول--، واالله، وبخاصة مرضى القلوب ممن يتهاونون في حدود االله)5(هواتوالشَّ

ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نع32/ابالأحز[﴾...تَخْض[.  
وهذا الفهم من قبل مرضى القلوب ممن تغلبهم شهوتهم، قد يتسبب في جرأته على التحرش 

     )6(.بالمرأة، فتبدر منه بادرة تنتهك حرمة المرأة وتسبب لها الأذى
وحرمة الخضوع بالقول في حق الرجل آكد لما فيه من الخنوثة والتشبه بالنساء؛ لعموم 

، )7()جالساء بالرهات من النِّجال بالنساء والمتشبهين من الرتشبالم--لعن رسول االله(:حديث
  .)8()ساءالنِّ من لاتوالمترج جالالر من ثينالمخنَّ --بيالنَّ لعن(وفي رواية

  
  

                                                
، )14/115(- التفسير-،القرطبي)3/260(- الكشاف-،الزمخشري)12/4 (- جامع البيان-الطبري: انظر)1(

   ).22/9 (-التحرير والتنوير-، ابن عاشور)5/2859(-الظلال- ، سيد قطب)5/257 (-لباب التأويل- الخازن
      ).22/8 (-  التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)2(
- الظلال-،سيد قطب)3/243(-  السراج المنير-، الشربيني)5/258 (-  لباب التأويل- الخازن:انظر)3(
   ).22/6(-التفسير- ، المراغي)22/8 (- التحرير والتنوير-، ابن عاشور)5/2859(
         ).22/8 (-  التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)4(
    ).22/8(- التحرير والتنوير- عاشور، ابن)5/2859(-الظلال-  سيد قطب:انظر)5(
         ).22/8 (-  التحرير والتنوير- ابن عاشور:انظر)6(

  .5885رقمه- )4/60(-بالرجال والمتشبهات بالنساء المتشبهين باب - كتاب اللباس- الصحيح-البخاري)7(

  .5886رقمه- )4/60(-البيوت من بالنساء المتشبهين إخراج باب -كتاب اللباس-  الصحيح-البخاري)8(
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  :وضوح الصوت:المطلب الثالث
وهي دعوة على لسان  ]28، 27/طه[﴾يفْقَهوا قَولِي*واحلُلْ عقْدةً من لِساني﴿:--يقول االله
لما أرسله نبياً أن تُحلَّ عقدة لسانه بحيث يفهموا قوله؛ وذلك لأن عقدة اللسان قد --موسى

تفضي إلى التنفير منه والاستخفاف به عندما يتكلم، فلا يلتفت إليه ولا يستجيب لدعوته أحد 
   )1(.بسبب عدم وضوح كلامه

• عدم وضوح الص ي إلى عدم التفات الآخرين لما تقول  ومن هنا يمكن القول بأنوت قد يؤد
وهذا يؤدي للاستخفاف بك والنُّفور، وعليه فإن المسلم الذي تكون في صوته شائبة قد تمنع 
الآخرين من الفهم لما يقول، فإن الأولى به أن يتَّجه للدعوة الفعلية بحيث يكون قدوة في 

 .واالله تعالى أعلى وأعلم.  وفي كلٍّ أجرأفعاله، متجنباً الدعوة القولية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
-السراج المنير- ، الشربيني)22/48(- التفسير الكبير-، الرازي)16/175(- جامع البيان-الطبري:انظر)1(
)2/459.(     



 

  
  

  الفصل الثالث
  مستويات ومحددات الاتِّصال الصامت

  مستويات الاتِّصال:المبحث الأول
 محددات الاتِّصال الصامت:المبحث الثَّاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  المبحث الأول  
  مستويات الاتِّصال

  صال الصامت من فرد لآخرالاتِّ:المطلب الأول
  الاتِّصال الصامت من فرد لجماعة:المطلب الثَّاني
  الاتِّصال الصامت من جماعة لجماعة:المطلب الثَّالث
  الاتِّصال الصامت من جماعة لفرد:المطلب الرابع
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  المبحث الأول

  مستويات الاتِّصال الصامت
ر تأثير الاتِّصال الصامت وفقاً لنوع الجماعة وخصائصها وحجمها، وكذلك إذا ما كان الفرد يتغي

، وهذا ما سأحاول التَّعرف عليه من خلال القرآن )1(وحده أو داخل جماعة أثناء عملية الاتِّصال
   -:الكريم والذي يتَّضح في الآتي

  :الاتِّصال الصامت من فرد لآخر:المطلب الأول
ما يتم فيه تبادل الاهتمام بين شخصين بالنَّشاط غير اللَّفظي الذي "تِّصال هو إن هذا النَّوع من الا
   -:، ومن النَّماذج القرآنية على ذلك)2("يصدر عن كلٍّ منهما

- في قصة يوسف]30/يوسف[﴾...قَد شَغَفَها حبا...﴿:- - قوله:اتصال ما بين العبد والسيد-1
-امت بينفردين من طبقتين مختلفتين حيث يوسف عبد كنعاني في نظر   كان الاتِّصال الص 

  .)3(النِّسوة وهي الكبيرة من أهل الطبقة الراقية
أيضاً مثال على مـا قـد   --وفي قصة امرأة العزيز ويوسف:اتِّصال بين المرأة والرجـل  -2

بِـالْقَولِ فَيطْمـع    فَلَا تَخْضعن--:﴿   يكون بين الرجل والمرأة، ولذلك وجدنا ضوابطه في قوله        
 حيث إن المـرأة مطالبـة فـي حـضرة           ]32/الأحزاب[﴾الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا      

وقُلْ لِلْمؤْمنَات يغْضـضن مـن--:﴿      ، وفي قوله  )4(الأجنبي أن تغلظ القول بحيث لا يكون ليناً       
  وجفُر فَظْنحيو نارِهصلَـى         أَبع نـرِهبِخُم نرِبـضلْيـا ونْهم را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه يندبلَا يو نه

وبِهِنيال    ]31/النور [﴾...ج جال والنِّـساء     بصر حتَّى لا يكون ذلك الاتِّصال     فيه أمر بغضبين الر 
  .الأجانب

  :الاتِّصال الصامت من فرد لجماعة:المطلب الثاني
- -ويسمى اتِّصال هابط من المستوى الأعلى إلى الأدنى كما في قوله:بين القائد وجنده -1
:﴿ونعوزي مرِ فَهالطَّيالْإِنْسِ وو الْجِن نم هنُودج انملَيلِس رشحفهذه الآية تدلل ]17/النمل[﴾و

معوا، فلقد انقادت بحيث يحبس أولهم على آخرهم حتى يجت--على مدى كثرة جيش سليمان
                                                

-دار الفكر العربي- م2005- هـ1426ط-علم النفس الاجتماعي أسسه وتطبيقاته-زين العابدين درويش:انظر)1(
     ).209ص(-بيروت

     .بتصرف يسير).357ص(- الاتِّصال  والسلوك الإنساني- روبن)2(
   ).4/1984(-الظلال- ، سيد قطب)3/164(-الكشاف-، الزمخشري)2/522(-التفسير-ابن كثير:انظر)3(
- الظلال-،سيد قطب)3/243(-  السراج المنير-، الشربيني)5/258 (-  لباب التأويل- الخازن:انظر)4(
   ).22/6(-التفسير- ، المراغي)22/8 (- التحرير والتنوير-، ابن عاشور)5/2859(
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، ورغم ذلك فلقد كانت هيبته تمنعهم حتى من الاقتراب منه، فقد كانوا عاجزين )1 (له المعمورة
  )2(.عن معرفة موته حتى سلَّط االله دابة الأرض تأكل منسأته

وفي نموذج آخر كان من امرأة عزيز مصر حين سمعت بمكر : بين أفراد الطبقة الواحدة-2
وقَالَ نسوةٌ في الْمدينَة امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن--:﴿ قولهالنِّسوة كما يصف 

هالنِّسوة تعني مجموعة من النِّساء ]30/يوسف[﴾...نَفْس فلقد كان تأثير جمال )3(وحيث إن ،
ن تقطيع  الذي استخدمته قوياً على هؤلاء النِّسوة بلا استثناء بدليل ما جرى لهن م--يوسف

  .)4(أيديهن وتنزيههن الله، ولقد كان هذا الاتِّصال  الصامت ما بينها وبين نساء طبقتها
فالغني حين يظهر ما يملكه من زينة الحياة الدنيا خاصة : اتِّصال ما بين الغني والفقراء-3

فَخَرج علَى ﴿:- -الثياب، فإنَّه يؤثر في فقراء قومه بالتأكيد وهذا ما كان من قارون في قوله
قَومه في زِينَته قَالَ الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثْلَ ما أُوتي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ 

  . حيث أدى ذلك لانبهارهم وتمنِّيهم مثل ما عنده]79/القصص[﴾عظيمٍ
  :ة لجماعةالاتِّصال الصامت من جماع:المطلب الثالث

 -كما في قوله)5(وأكثر ما يكون ذلك بين الدول والجيوش من خلال الاستعراضات العسكرية 

-:﴿كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهدأَعو...﴾  
لتأثير في سلوك وأفكار الشعوب الأخرى بهدف تحقيق أهداف حيث تحاول كلُّ دولة ا"]60/الأنفال[

  . )6("خاصة بها

وقَذَفَ في قُلُوبِهِم الرعب- -:﴿ ومثال آخر في بني إسرائيل وبالتَّحديد بني النَّضير في قوله
يننؤْمي الْمدأَيو يهِمدبِأَي موتَهيب ونخْرِبالذين كانت لهم]2/الحشر[﴾...ي  الحصون المنيعة إلاَّ أن 

، وهذا الأولى وليس ما )7( لقد خافوا جماعة المؤمنين، ورحلوا، فاستسلموا،الرعب دب في قلوبهم
، وكان الأولى أن يكون ردهم كرد )8( لما خافوا القوم الجبارين--كان منهم في عهد موسى

                                                

     ).19/152(-جامع البيان-الطبري، )12/99(-المحرر الوجيز-ابن عطية: انظر)1(
     . )6/165(-نظم الدرر-البقاعي:انظر)2(
     ).7/303(- العين- ، الفراهيدي)15/374(- اللسان-ابن منظور:انظر)3(
  ).1984(/-الظلال- ، سيد قطب)2/522(-التفسير-ابن كثير:انظر)4(
     )8/4776(-يرتفس-الشعراوي:انظر)5(
-عمان-دار وائل للنشر-م2001-1ط- مبادئ الاتِّصال  التربوي والإنساني-عمر عبد الرحيم نصر االله)6(

     ).301ص(-الأردن
     ).4/350(-التفسير-ابن كثير: انظر)7(
  ).2/43(-التفسير-، ابن كثير)2/604 (-  الكشاف- ، الزمخشري)6/215 (- جامع البيان-الطبري: انظر)8(
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ذين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد الَّ﴿:--وصحبه في وصف القرآن في قول االله--محمد
  .]173/آل عمران[﴾...جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيمانًا

  :الاتِّصال الصامت من جماعة لفرد:المطلب الرابع
  ونَحنقَالُوا لَئِن أَكَلَه الذِّئْب-:﴿   -قوله  ولقد ورد ذلك في    ،كانوا عصبة  --إن إخوة يوسف  

، )1( والعصبة هي الجماعة من الرجال تتراوح ما بين العشرة إلى الأربعين           ]14/يوسف[﴾...عصبةٌ
ولقد استخدمت هذه العصبة من وسائل الاتِّصال الصامت ما حاولوا به التَّأثير في والدهم ليصدق               

  .فكان القميص بما عليه من دم مكذوب والتَّباكي--رواية موت يوسف
  --وكذلك كان حال المنافقين إذا جاء الأمر بالجهاد حيث كانت عيونهم تتَّجه نحو رسـول االله               

-قولـه   في)2(بما تحمله من معاني الخوف والفزع وكأنَّها تطلب الإعفاء من المشاركة في الجهاد   
-:﴿         َّتَ الأَيتَالُ را الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورفَإِذَا أُنْزِلَتْ س       كإِلَي وننْظُري ضرم ي قُلُوبِهِمف ينذ

توالْم نم هلَيع يغْشالْم 20/محمد[﴾...نَظَر[ .  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                
     ).1/309(-العين-الفراهيدي:رانظ)1(
   ).4/385(-التفسير-، الماوردي)3/255(-الزمخشري-، الكشاف)26/7839(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(



 

  
  

  المبحث الثَّاني
  محددات الاتِّصال الصامت

  العقيدة:المطلب الأول
  الشَّرع:المطلب الثَّاني
  الوضع النفسي:المطلب الثَّالث

  القصدية و العفوية :بعالمطلب الرا
  المكانة الاجتماعية:المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  



 95 

  

  المبحث الثََّّاني

  محددات الاتِّصال الصامت

بشكل لا لبس فيه لابد من الرجوع إلى اللُّغة وفيهـا  " محدد"لكي يتحدد المعنى المقصود من كلمة     
  .)2("يء منتهاه لأنَّه يرده ويمنعه عن التَّماديفحد كل ش"، )1(أن مادة حد بمعنى المنع

هو كل مانع أو ضابط يمنع أو يقلِّل من تمادي          :وبناء عليه يمكن القول بأن المقصود بالمحدد هنا       
  .تأثير الاتِّصال الصامت

ال ؛ لأن المحدد أمر خارج ماهيـة الاتِّـص        "حدود"دون لفظة   " محدد"هذا ولقد قصدت إلى لفظة      
الَصامت لكنَّه منع تمادي تأثيره، بينما الحد جزء الماهية في الاتِّصال الصامت وهو قد لا يتوقف                

  .عند هذه النقطة من التأثير لكن المحدد هو من أوقفه

   :العقيدة:المطلب الأول

عقـد  : ماسك، يقالتَّمأخوذة من العقد والربط والشّد بقوة، ومنه الإحكام والإبرام، وال     " عقيدة"كلمة  
  )3(.شده بإحكام: شده، وعقد الإزار: عقد العهد والبيع: شده، ويقال: الحبل يعقده

هي مجموعة من قضايا الحق البدهية المسلمة بالعقل، والـسمع،          :"تعريف العقيدة في الاصطلاح   
جودها وثبوتها، لا   والفطرة يعقد عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره جازماً بصحتها قاطعاً بو           

  )4(."يرى خلافها أنَّه يصح أو يكون أبداً

هي الإيمان الجازم المحكم باالله وتحكيم منهجه فـي الاسـتجابة           :ومن هنا أجد أن العقيدة كمحدد     
للمؤثِّرات التِّي تحيط بالفرد وكيفية التَّعامل معها، فلا شيء يقبل ويرد إلاَّ بالعرض علـى هـذه                 

لا مجال حتّى لمجرد الالتفـات لـه،   حرام ف وما عارضها فهو جائزربانية فما وافقها ف  المنهجية ال 
                                                

    ).2/3(-المقاييس-ابن فارس: انظر)1(
  ).8/6 (- تاج العروس-، الزبيدي)3/172(-اللسان- ابن منظور: انظر)2(

  ).3/363(-اللسان- بن منظورا: انظر)3(

   ).23ص(- المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكمة-م1998- هـ1419-4ط- عقيدة المؤمن-بو بكر الجزائريأ)4(
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، وهذه العملية تصبح تلقائية ربمـا بـدون         )1(وهذا المحدد يرتبط بدرجة الإيمان زيادة أو نقصاناً       
  .وعي طالما أن الإيمان متمكِّن

منها ما يرد   والتِّي  الكثير  النَّماذج  القرآن من    يففف على دور هذا المحدد في حياة النَّاس،         لتَّعرول
  : النَّحو الآتيفي الأسطر القادمة على

الَّذين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْـشَوهم فَـزادهم-:﴿             -في قول االله   . 1
-يتَّضح لنا أن المؤمنين والرسول     ]173/ل عمران آ[﴾إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ     

-         ها المشركون لهمة التي أعدورة حول القوفْهم ذلـك    ،حين نقلت لهم الصخبـل   ، لم ي 
، وما كان هذا الموقف مـنهم    )2( فكانت حمراء الأسد   ، وإصراراً على لقائهم   ،زادهم عزماً 

قة بنصره ما لا يؤثِّر فيه شيء ولا يزحزحه         إلَّا لما رسخ في قلوبهم من الإيمان باالله والثِّ        
 .مزحزح 

وراودتْه الَّتي هو في بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَتْ هيتَ لَك-:﴿            -وفي قوله  . 2
  ونالظَّـالِم حفْللَا ي إِنَّه ايثْوم نسي أَحبر إِنَّه اذَ اللَّهعورغـم مـا    ]23/يوسـف [﴾ قَالَ م

أبرزته امرأة عزيز مصر من دواعي الفتنة والإغراء، إلّا أن هذا كلّه لم يكن يمثِّل شـيئاً            
بحيث إنَّه لما تبين له موقفها ما كـان      - -أمام قوة الإيمان والعقيدة لدى سيدنا يوسف      

 .-- واللُّجوء إلى االله،منه إلاَّ الهرب من كلِّ ذلك

ل إن ذلك يتعلَّق بالأنبياء دون غيرهم، لكن هذا الموقف تكرر مـن صـديقة                ولربما تقو 
فَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فَأَرسـلْنَا      ﴿:--في قوله - -هي مريم أم المسيح عيسى    

  منْـك إِن كُنْـتَ تَقيـا        قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِـالرحمنِ     *إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيا       
 لما جاءها جبريل على أحسن ما يكون من صورة بشرية لتنفيذ أمـر االله               ]18-17/مريم[﴾

  .فما كان منها إلَّا أن ذكَّرته بتقوى الرحمن

 بل إن كلَّ مؤمن تقي تكون له قوته الإيمانية          ،ولا يقتصر الأمر على الأنبياء والصديقين     
 ة             وعقيدته الراسخة بمثابة الحصن المنيع الذي يقيه من أي تأثير لمثل هذه المؤثِّرات القوي

                                                
عبد االله :تحقيق- شرح العقيدة الطحاوية-الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي: انظر)1(

   ).2/479(- يروتب-مؤسسة الرسالة- م1996-هـ1417-9ط-بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط
-هـ1424-أيمن صالح شعبان:تحقيق– أسباب النزول - الحسن علي بن أحمد الواحديوالإمام أب: انظر)2(

  .أسباب النزول-وسيشار له الواحدي) 105ص(-  القاهرة-دار الحديث-م2003
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سـبعة  :(- -فيما يرويه عنه أبو هريرة    - -ومصداق ذلك قول رسولنا الكريم محمد     
     .)1(...)مال فقال إني أخاف االلهج رجل دعته امرأة ذات منصب و...يظلهم االله منهم

يتعلق بالعقيدة وقدرتها الفعالة في الحد والمنع لتأثير ما         فيما  -والصورة أوضح ما تكون      . 3
فَخَرج علَى قَومه في    ﴿:--في قوله  -يسمى بأدوات الاتِّصال الصامت إذا كان ضاراً      

 ـ     ه لَـذُو حـظٍّ   زِينَته قَالَ الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثْلَ ما أُوتي قَـارون إِنَّ
وقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَير لِمن آَمن وعملَ صالِحا ولَا يلَقَّاهـا               *عظيمٍ

 ونابِرفها هو قارون يخرج على قومه بأبهى حلتـه وكامـل            ]80-79/القصص[ ﴾إِلَّا الص
فـافترقوا  ، ذلك على قومه متمايزاً بحسب قـوة إيمـانهم  زينته مختالاً عليهم، فكان تأثير  

قَـالَ  ﴿:--ما ورد في قولـه     أما الأول منهما فكان قولهم بحسب آي القرآن       : فريقين
 ﴾الَّذين يرِيدون الْحياةَ الدنْيا يا لَيتَ لَنَا مثْلَ ما أُوتي قَـارون إِنَّـه لَـذُو حـظٍّ عظـيمٍ               

هم من الكفار والمنافقين وضعيفي الإيمان بما       "- بحسب الطبرسي  –هؤلاء   و ]79/القصص[
 .)2("للمؤمنين عند االله من ثواب الجنة

  

بينما الفريق الثَّاني فقد كان إيمانهم باالله وعقيدتهم الثَّابتة في أفضلية ما عنـد االله بمثابـة                 
م، بل إنَّهم ذكَّروا أهل الفريـق   الواقي  الذي منع نفاذ تأثير هذه الزينة الدنيوية إلى نفوسه          

وقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَير لِمن آَمن-:﴿         - في قوله  )3(الأول بنعم االله  
ونابِرا إِلَّا الصلَقَّاهلَا يا والِحلَ صمع80/القصص[ ﴾و[.  

ان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما آَتَاني اللَّه خَير مما آَتَاكُم بـلْ  فَلَما جاء سلَيم-:﴿ -وقول االله  . 4
  ونحتَفْر كُمتيدبِه يصف لنا موقف سيدنا سليمان ورد فعله علـى هديـة     ]36/النمل [﴾أَنْتُم 

 يـدلِّل  بلقيس، حيث رفضها رفضاً قاطعاً وهدد باستعمال القوة إن لم يأتوه مسلمين، بمـا        
على أن زينة الدنيا وزخرفها لا تأثير لمفعولها مهما كان قوياً على من يمتلك تلك القـوة                 
الإيمانية التِّي يتمتَّع بها عباد االله الصالحون، ولعلَّ هذا ما كانت بلقيس ذاتها متيقِّنة منـه                

 .--إذ كان هدفها من وراء إرسال هديتها معرفة مدى علاقته باالله
                                                

- ) 1/163(-باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة -كتاب الأذان-الصحيح-البخاري:متفق عليه)1(
     .1031رقمه-) 2/715(- باب فضل إخفاء الصدقة- كتاب الزكاة-الصحيح- ، مسلم660مهرق
، )7/97(-التفسير- ، المراغي)25/17(- التفسير الكبير-الرازي:،انظر)7/411(-مجمع البيان- الطبرسي)2(

     ).166ص/20ج(- التفسير المنير-الزحيليوهبة 
     .المرجع السابق:انظر)3(
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أما إذا كنت تسأل عن الآيات التِّي تتحدث عن أحوال الكفَّار يوم القيامـة خاصـة فيمـا               . 5
ولَـو تَـرى إِذ الْمجرِمـون-:﴿       -والتِّي منها قول االله   ،  يطرأ على حركاتهم وسيماهم   

   هِمبر نْدع هِموسءو رسورة للأذهان فلا      ]12/السجدة[ ﴾...نَاكفحين تصل هذه الص   أن بـد
ذوي الألباب من أصحاب العقيدة ستكون الصورة هذه شديدة الوقع في نفوسهم بما يؤدي              

من خلال التَّمسك بمنهج االله في      -من كل هذا الذُّلِّ والهوان    -بهم إلى الحفاظ على أنفسهم      
إنّهم لا يؤمنـون     بكلِّ ذلك إذ     نكلِّ أمور حياتهم، بينما الذين غرتهم الحياة الدنيا لا يبالو         

 .بيوم الحساب وما فيه

 أَلْقَـوا  فَلَمـا  أَلْقُـوا  قَالَ﴿:--وإذا أردت أن يطمئن قلبك للأمر تماماً  فتأمل في قوله      . 6
 ثم اسأل نفـسك     ]116/الأعراف[﴾عظيمٍ بِسحرٍ وجاءوا واستَرهبوهم النَّاسِ أَعين سحروا

 يتأثَّرون بسحر من جمعهم فرعون من السحرة رغم أن الأمر           ما الذي جعل هؤلاء الملأ    
 لا يعدو كونه تخييلاً؟

فَاسـتَخَفَّ قَومـه-:﴿    -والسبب في ذلك هو ما ينقله سيد قطب في تفسيره لقـول االله            
    ينقا فَاسمكَانُوا قَو مإِنَّه وهفعل ولا يملك الطاغية أن ي     :" حيث يقول  ]54/الزخرف[﴾فَأَطَاع

بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق، ولا يمسكون بحبـل االله،            
ا المؤمنون فيصعب خداعهم واسـتخفافهم واللعـب بهـم     فأم. ولا يزنون بميزان الإيمان   

كالريشة في مهب1("حي الر(.  

 ـ             ي التَّعامـل مـع     هذه وغيرها من النَّماذج لتثبت ما للعقيدة الصحيحة من دور مهـم ف
 من حيث كونها    -التِّي يتوقّع أن تُحدثها أدوات الاتِّصال الصامت في الإنسان        -التَّأثيرات  

تعمل على غربلة رسائله فما يوافقها تتركه يمرر لصاحبها وما يتنافى معها تصده بقـوة               
  .فلا يفلح في التَّغلغل إلى نفس صاحبها

  
إن للعقيدة دوراً رئيساً في التوافق بين كـلٍ مـن الاتِّـصال     ولا يقتصر الأمر على ذلك بل       
لا تناقض بين كل من الاتِّصال اللفظـي والـصامت لـدى      اللفظي والصامت من عدمه؛ إذ      

يا نساء النَّبِي لَستُن كَأَحد من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَـا تَخْـضعن-:﴿             -المسلم بدليل قوله  
عـن  المـسلمة   حيث نهى االله المرأة      ]32/الأحزاب[﴾... ولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض     بِالْقَ

عنـد  ، بينمـا    ]32/الأحـزاب [﴾وقُلْن قَولًا معروفًا  ...﴿:--الخضوع بالقول ثم أتبعه بقوله    
                                                

     ).5/3194(-الظلال)1(
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ظـي ، ففـي الكـافر     سيكون الاتِّصال الصامت مخالفاً للاتِّصال اللَّف بالتأكيدالكافر والمنافق   
لل علـى   كانت قصة الوليد بن المغيرة حيث قال إن القرآن قول ساحر بينما كلوح وجهه يد              

ثُـم عـبس    *ثُـم نَظَـر-:﴿   -ر ذلـك قولـه    يـصو عدم اقتناعه هو نفـسه بـذلك، و       
رسبـ   ]21،22/المـدثر [﴾و  -ه، وأما المنافقون فهم يطالبون بالجهاد فإذا جاء خافوا كما في قول
-:﴿               ُتَـالـا الْقيهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سورلَتْ سلَا نُزنُوا لَوآَم ينقُولُ الَّذيو

           توالْم نم هلَيع يغْشالْم نَظَر كإِلَي وننْظُري ضرم ي قُلُوبِهِمف ينتَ الَّذأَي20/محمـد [﴾...ر[، 
فَلَما كُتب علَيهِم الْقتَالُ تَولَّوا إِلَّا قَليلًا منْهم واللَّـه علـيم-:﴿            -هود في قوله  وهو حال ي  
ين246/البقرة[﴾بِالظَّالِم[. 

  :الشَّرع:المطلب الثاني

  د تـأثير أدوات الاتِّـصال               الشريعة الإسلامية   إنوابط ما بـه يتحـداء قد وضعت من الضالغر
  .ويمنع ظهور الفواحش في المجتمعبين المسلمين  الاجتماعية تعلاقاالمت، وبذلك يحفظ الصا

وإذا كان مقبولاً في عصر ما أن تختلي المرأة بالرجل فتثار العواطف والشَّهوات من خلال 
وراودتْه-:﴿  -في قوله--النَّظر وإظهار المفاتن كما امرأة عزيز مصر مع سيدنا يوسف

فإن شرعنا ، ]23/يوسف[﴾... هو في بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت الْأَبواب وقَالَتْ هيتَ لَكالَّتي
-، بل إن قوله)1(الإسلامي قد حرم الخلوة وقد نقل القرطبي في تفسيره اتِّفاق العلماء على ذلك

-:﴿م نأَلُوها فَاستَاعم نوهأَلْتُمإِذَا سو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُمجح اءرو ن
قُلُوبِهِنلأنَّه إن لم تكن هناك خلوة لم تكن هناك  ليؤكِّد على عدم جواز ذلك؛ ]53/الأحزاب[﴾...و

  .)2(رؤية فيظلُّ القلب طاهراً نظيفاً، وهذا عام في جميع النِّساء

 إياكم والدخول على النساء، فقال رجـل        (:قولهعن الخلوة بالمرأة كذلك ب    - -ولقد نهى الرسول  
  . )3()الحمو الموت: " أفرأيت الحمو؟ قال-  -يا رسول اللَّه : من الأنصار

                                                
     ).3/233(- التفسير-القرطبي)1(
  ).25/225 (-التفسير الكبير-الرازي،)14/146(-التفسير-القرطبي،)22/44(- جامع البيان-الطبري:انظر)2(

- )1344ص/3ج(–لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم :  باب-" النكاح"كتاب -الصحيح  -البخاري )3(
-)1711ص/4ج(- الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاتحريم:  باب- كتاب السلام-الصحيح - مسلم ، 5232رقمه
      .2172رقمه
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قُلْ لِلْمؤْمنين يغُضوا من أَبـصارِهم ويحفَظُـوا         ﴿:--ثم لا تنس الأمر بغض البصر في قوله       
   مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفُر    وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن *    نارِهـصأَب ـنم نـضغْضي نَاتؤْمقُلْ لِلْمو

نهوجفُر فَظْنحي31-30/النور[﴾...و[.  

ولَا يبدين زِينَـتَهن-:﴿   -اء النِّساء لزينتهن للأجانب من الرجال في قوله   دوكذلك النَّهي عن إب   
ا ظَهإِلَّا مهِنولَتعإِلَّا لِب نزِينَتَه يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم 31/النور[﴾...ر[.  

وإنّما كان النَّهي لما في هذه الأفعال والحركات من رسائل تثير الشَّهوات والغرائـز بمـا يوقـع             
  .المسلم في المعاصي ويبعده عن منهج االله

قـال  وفي ديننا الحنيف كذلك النَّهي عن بعض الأفعال التِّي تكون من النِّساء على ميتهن حيـث                 
، وإنَّما كان ذلك    )1() الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية      ا من لطم الخدود وشقَّ    ليس منَّ ( :- -بيالنَّ

، وهـذا  )2(م االلهمن أجل ما تحمله هذه الأفعال من رسائل تشي بعدم الرضا والاعتراض على حك            
ما لا يكون من المسلم؛ إذ إنَّه داعية في أفعاله وأقواله، كما أنَّه قد تصل من خلال ذلـك رسـالة       

  . عليهألغير المسلم بضعفه أمام المصائب والابتلاءات فيجتر

  

  :الوضع النَّفسي:المطلب الثالث

الحزن، الرضـا، الخـوف،     والذي أريده بالوضع النَّفسي هو الحالة المزاجية للشَّخص من حيث           
  .درجة الثِّقة بالنَّفس وما يجري مجرى هذه الأمور

فالحزن قد يكون مانعاً للتَّأثر بما يحيط بنا، ويحتاج الأمر لمثير شديد الوقع مفاجئاً لكي نـستطيع                 
لما ضعف بصره مـن شـدة   --سيدنا يعقوبوجدت  التَّغلب على هذا الحاجز النَّفسي، ولذلك       

 فكان ما نقله القرآن الكريم فـي  )3(لم يكن هناك دواء لشفاء بصره إلَّا ببشرى مفاجئة قوية       الحزن  
                                                

 -، مسلم3519رقمه-)864ص/2ج(-باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية-كتاب المناقب- الصحيح -البخاري)1(
     .103 ه رقم- )99ص/1ج(–باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب - الإيمانكتاب  -الصحيح

   ).513ص/3ج(-باب ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود-جنائزكتاب ال-  فتح الباري -ابن حجر: انظر)2(
   ).13/51 (- التحرير والتنوير-، ابن عاشور)4/2027(-الظلال- سيد قطب: انظر)3(
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 فلقد أُلقي القمـيص     ]96/يوسف[﴾فَلَما أَن جاء الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصيرا        ﴿:--قوله
  . )1(على قيد الحياة--على وجهه بشارة ببقاء يوسف

لشَّديد يجعل الإنسان لا يلتفت لبريق الذَّهب وما يمثِّله من تنعم ورفاهية بل يتنازل عنـه                والفزع ا 
من أجل النَّجاة، هذا ما يحكيه لنا القرآن الكريم عن الكفَّار وحالة الفزع التِّي هم فيها يوم القيامة،                  

ن يقْبلَ من أَحدهم ملْء الْأَرضِ ذَهبا ولَـوِ    إِن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار فَلَ      ﴿:--ففي قوله 
 ى بِهث الآية عن حال الكفَّار وكيف أنَّهم يمكـن أن يتنـازلوا عـن               ]91/آل عمران [﴾...افْتَدتتحد

  )2(.الذَّهب الذي هو أعز الأشياء لديهم للنَّجاة من عذاب جهنَّم

 ضعاف النفـوس  )3("لأنَّهم قوم طائشون"رة؛ وذلك  كذلك قوم فرعون وكيف سحرتهم أعمال السح      
فَاستَخَفَّ قَومه فَأَطَـاعوه إِنَّهـم-:﴿     -عديمو الثِّقة بأنفسهم  فيما يقول القران الكريم في قوله         

  ينقا فَاسمحيث منع عنهم فرعون كلَّ سبل المعرفة ليكون أكثر سـيطرة            ]54/الزخرف[﴾كَانُوا قَو 
 نظراً لظهوره بمظهر العالم القادر فأصبحوا لا ثقة لهم بأنفـسهم            )4( في كلِّ شيء   عليهم فيتبعونه 

  .)5(بل به

  

  :القصدية والعفوية :المطلب الرابع

 عفوية غير مقصودة خلافاً للاتِّصال اللَّفظـي        أنّهارغم أن الغالب على أدوات الاتِّصال الصامت        
، إلَّا أنَّه يمكن ضبط أدوات الاتِّصال الـصامت  )6(الذي يكون في العادة ذا هدف محدد ومخطط له 

  :ومن الأمثلة على ذلك. وتوجيهها لإرسال رسائل محددة عبرها

امرأة العزيز كيف شغفت بيوسف لشدة جماله وكان تأثير جماله عفوياً غير مخطط له،  .1
- في قول االلهلكنَّها استخدمته بقصد التأثير في النِّسوة اللواتي سمعت بمكرهن تجد ذلك

-:﴿اتْ فَلَمعمس نكْرِهلَتْ بِمسأَر هِنتْ إِلَيتَدأَعو نتَّكَأً لَهآَتَتْ مكُلَّ و ةداحو ننْهم 
                                                

     ).18/209 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)1(
    )8/132 (- التفسير الكبير-الرازي: انظر)2(
م 2002- هـ1423-3 ط- صفوان عدنان داوودي:  تحقيق-لقران  مفردات ألفاظ ا-الراغب الأصفهاني:انظر)3(
    ).289ص (-دار القلم دمشق-
  ).5/3194(-الظلال-سيد قطب: انظر) 4(
     ).374ص (- الاتِّصال - روبن: انظر)5(
     ).180ص(– الاتّصال - روبن: انظر)6(
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واحتالت --، فقد دبرت لهن لرؤية يوسف]31/يوسف[﴾...علَيهِن اخْرج وقَالَت سكِّينًا
 فيما نبعد أن كانت خبأته في مكانٍ آخر؛ وذلك لتوقعهلذلك ثم أخرجته عليهن فجأة 

 .)1(وقعت فيه

لاختبار كونه ملكاً من أهل الـدنيا أم هـو         --ملكة سبأ والهدية التي أرسلتها لسليمان      . 2
 يرجِـع  بِـم  فَنَاظرةٌ بِهدية إِلَيهِم مرسلَةٌ  وإِنِّي﴿:--، ففي قوله)2(نبي من أهل الآخرة   

سرالْم3(. يتضح حسن تدبيرها وبعد نظرها]35/النمل[﴾لُون(  

ورغم ذلك إلاَّ أنَّه هناك حالات لا يمكن ضبطها أو التَّحكم فيها وذلك في حالات الانفعال 
فَإِذَا جاء-:﴿ -الشديد مثل انفعالات الخوف، والتِّي يصورها القرآن الكريم في مثل قوله

   .]19/الأحزاب[﴾...ن إِلَيك تَدور أَعينُهم كَالَّذي يغْشَى علَيه من الْموتالْخَوفُ رأَيتَهم ينْظُرو

  :المكانة الاجتماعية:المطلب الخامس 

يظهر دور المكانة الاجتماعية بوضوح مع كل رسول من رسل االله حيث كان الجحـود               
 ما جاء به الرسل من أدلَّة واضحة        والإنكار من الأغنياء وذوي السلطة في القوم، وذلك رغم كل         

له لما دعاهم للإيمان فيما ينقلـه       --وضوح الشَّمس، فقولهم ما قاله كبراء وأشراف قوم نوح        
  )4(.]27/هود[﴾...وما نَراك اتَّبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنَا بادي الرأْيِ ﴿:--قوله

ت لفرعون، وما كان يوم الزينة وكيف سـجد كـلُّ           يأتي بآيات بينا  --فها هو موسى  
 ونَـادى ﴿:-- قوله )5(السحرة لكن فرعون منعته مكانته بل وادعاؤه الألوهية من اتِّباع موسى          

نوعري فف هما قَالَ قَومِ يقَو سلِي أَلَي لْكم رصم  هـذهو  ـارـرِي  الأنْهتَج  ـنـي  متأَفَـلا  تَح 
تُبونرص*بِيني كَادلَا يو هِينم وي هذَا الَّذه نم رأَنَا خَي 52-51/الزخرف[﴾أَم[ .  

                                                
     ).9/117(-التفسير- ، القرطبي)2/522(-التفسير-ابن كثير: انظر)1(
، )3/399(- التفسير-، ابن كثير)13/130(-التفسير- ، القرطبي)19/166(- جامع البيان-طبريال:انظر)2(

     ).19/3529(-التفسير- ، كشك)4/209(-التفسير-الماوردي
     )13/130(- التفسير-القرطبي)3(
     ).12/32 (- جامع البيان-الطبري: انظر)4(
  ).27/217 (-التفسير الكبير- ، الرازي)4/136(- التفسير-،ابن كثير)25/92(- جامع البيان-الطبري: انظر)5(
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 ]31/الزخـرف [﴾وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآَن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظـيمٍ          ﴿:--وكذلك قوله 
لأن القرآن نزل على النَّبي ولم ينزل علـى         ينقل ما كان من كبراء قريش وكيف جحدوا وكذّبوا؛          

   )1(.أحدهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
    ).199ص/25ج( -  التحرير والتنوير-ابن عاشور: انظر)1(
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  الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمداً يليق بعظمته وجلاله، الذي مكنني مـن إتمـام هـذا                  

  :البحث على الصورة تلك، والذي كان من نتائجه التي اهتديت إليها
  :أهم النَّتائج:أولاً

ف تفسير النَّاس لما تنقله أدوات الاتِّصال  الصامت من شخص لآخر فها هـم               يختل . 1
دها فسروا إشارتها على أنَّهـا  لما أشارت إلى عيسى لينج   --القوم في عهد مريم   
  .--، بينما هي كانت تطلب العون من اهللاستهزاء وسخرية

هاة وفخـر أو تواضـع      ن الملابس التي ترتديها قد تحمل رسائل للآخرين من مبا         إ . 2
 تبين المطيع لربـه      كذلك وتذللٍ الله وهذا من خلال نوعها أو لونها أو طولها، وهي          

 .من العاصي

هناك من الحركات والأفعال ما يكون المرء قاصداً بها نقل رسالة ما للآخرين، وقد               . 3
 .تجد رسائل تتسرب رغماً عنك ودون قصد

رين، فإن الاهتمام بالمظهر العام من حيث     إذا كان حسن الخلقة يمكن أن يجذب الآخ        . 4
         مـسجمال الباطن بالذِّكر واليقـين ي ض ذلك، كذلك فإنينة المباحة يعوالنَّظافة والز

 .وجهك بالبشر والنُّور

 هي من أقوى الضوابط على الإطلاق والتي يمكن أن تـتحكم             الإسلامية ن العقيدة إ . 5
 . أو الردفي رسائل الاتِّصال من حيث القبول

تماماً كما أن الاتِّصال الصامت قد يحدث بين أفراد، فإنَّه كذلك قد يكون بين الـدول     . 6
 . خاصة من خلال الاستعراضات العسكرية

7 .    تقرير كامل عن الشخص الـذي      امت يمكن أن تحصل على    من خلال الاتِّصال الص 
نفـسه باللغـة    عن  ث هو   دد يكون في كثير من الأحيان أصدق مما لو تح         أمامك، ق 
 .المنطوقة

 ـ       تقد   . 8  قـد يمتـد ليغيـر       اكون رسالة الاتِّصال الصامت لمحة قصيرة ولكن تأثيره
 .سلوكيات وعادات

إن الأداة الواحدة من أدوات الاتِّصال الصامت تختلف إشارتها من موقـف لآخـر،        . 9
 .فقد تحمل إشارتها معنى في موقف لكنّها قد تنقل نقيضه في موقف آخر

 تتآزر أكثر من وسيلة اتصال في الموقف الواحد لبيان معنى ما، تمامـاً كمـا        قد . 10
 .يمكن أن تتناقض

هناك من الأشياء التي قد لا يكون لها أي من المعاني، لكن ظهورها في موقـف         . 11
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معين بطريقة معينة هو الذي يربطها في أذهان الآخرين بمعانٍ ما، ومن ثم تـشتهر    
 .بهذه المعاني

لأفعال والحركات ما هو فطري طبيعي يولد الإنـسان مـزوداً بالقـدرة      إن من ا   . 12
عليه، كالضحك والمشي والصوت، لكن طريقة ومستوى ظهور هذه الأفعـال هـو             

 .الذي يصنع الاتِّصال  الصامت بين الناس

  :التَّوصيات: ثانياً
لبـاحثين  لقد وجدت أثناء تناولي لهذا الموضوع أنَّه بحاجة لطـرق أبوابـه مـن قبـل ا                -

المختصين في مجال السنة النبوية؛ وذلك لأن الأحاديث النبوية قد تضمنت هذا الموضـوع              
بشكل كبير وموسع، وكذلك الحال في الشعر العربي لأهل اللغة ليسلطوا الضوء لما نـسجه               
شعراء العربية من أبيات تناولت بشكل لافت أدوات الاتِّصال الصامت وخاصة مـا تعلـق               

لجسد، وفي توقعي أن ذلك سيعطينا معلومات وبشكل تفصيلي بما يؤسس لنظرية            منها بلغة ا  
  .  إسلامية متكاملة حول الاتِّصال الصامت وتأثيراته

، هـو   هالوصية التي أرى لزاماً أن ينتبه لها كل مسلم مهما كان موقعه وحجم مـسؤوليات              -
ليـدخل فـي مـضمون       للاتِّصال الصامت    تالحرص على ضبط هذه الأدوات التي عرض      

آل [﴾كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عـنِ الْمنْكَـر            ﴿:--قوله
وهذا بلا شك يتطلب من المسلم الانتباه للباسه وهيئته وطريقـة كلامـه ومـا               ] 110/عمران

    .يستخدمه من أشياء وطريقة استخدامه لها
ردنا منهج حياة كاملة ملؤها الاتزان الانفعالي النفسي، فاتّباع منهج القرآن الكريم في             إذا أ  -

  .توافق الأقوال والأفعال هو السبيل لذلك
  

                                                                                     الباحثة
                                           فاطمة الحلو                                          
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  فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة رقمها الآية                                   رقمـها السورة

  البقرة سورة
  54  19  ﴾يجعلُون أَصابِعهم في آَذَانهِم من الصواعق حذَر الْموت﴿  2  البقرة
  76  35  ﴿ولَا تَقْربا هذه الشَّجرةَ فَتَكُونَا من الظَّالِمين﴾  2  البقرة
  67  69  ﴾ةٌ صفْراء فَاقع لَونُها تَسر النَّاظرِينإِنَّه يقُولُ إِنَّها بقَر﴿  2  البقرة
  36  144  ﴾قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضاها﴿  2  البقرة
 عليم فَلَما كُتب علَيهِم الْقتَالُ تَولَّوا إِلَّا قَليلًا منْهم واللَّه﴿  2  البقرة

ينبِالظَّالِم﴾  
246  99  

قَالُوا أَنَّى يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحن أَحقُّ بِالْملْك منْه ...﴿  2  البقرة
...﴾  

247  19  

  79  249  ﴾...فَلَما فَصلَ طَالُوتُ بِالْجنُود قَالَ إِن اللَّه مبتَليكُم بِنَهرٍ ﴿  2  البقرة
تَعرِفُهم بِسيماهم لَا يسأَلُون النَّاس إِلْحافًا وما تُنْفقُوا من ﴿  2  البقرة

يملع بِه اللَّه رٍ فَإِنخَي﴾  
273  35  

  آل عمران سورة
إِن الَّذين كَفَروا وماتُوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ﴿  3  آل عمران

الْأَر لْءا مبضِ ذَه...﴾  
91  101  

  103  110  ﴾...كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ ﴿  3  آل عمران
  49، 7  119  ﴾...وإِذَا خَلَوا عضوا علَيكُم الْأَنَاملَ من الْغَيظ...﴿  3  ال عمران
  ج  159  ﴾َ... لِنتَ لَهم للَّهٱفَبِما رحمة من ﴿  3  آل عمران
، 93  173  ﴾... إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُمالذين قال لهم الناس﴿  3  آل عمران

96  
  النساء سورة

  78  36  ﴾...وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذي الْقُربى والْيتَامى ... ﴿  4  النساء
  53  43  ﴾...أَو لَامستُم النِّساء...﴿  4  النساء

  المائدة سورة
  51  11  ﴾...إِذْ هم قَوم أَن يبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم فَكَفَّ أَيديهم عنْكُم﴿  5  ائدةالم

  19  21  ﴾َ...يا قَومِ ادخُلُوا الْأَرض الْمقَدسةَ الَّتي كَتَب اللَّه لَكُم ﴿  5  المائدة
  19  22  ﴾...ا جبارِين قَالُوا يا موسى إِن فيها قَوم﴿  5  المائدة
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لَئِن بسطْتَ إِلَي يدك لِتَقْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إِلَيك ﴿  5  المائدة
لِأَقْتُلَك﴾  

28  51  

51،5  64  ﴾...وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم ﴿  5  المائدة
2  

  41  67  ﴾...لرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك من ربك يا أَيها ا﴿  5  المائدة
وإِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ إِلَى الرسولِ تَرى أَعينَهم تَفيض من ﴿  5  المائدة

  ﴾...الدمعِ مما عرفُوا من الْحقِّ
83  42  

جنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار فَأَثَابهم اللَّه بِما قَالُوا ...﴿  5  المائدة
  ﴾...خَالِدين فيها

85  42  

  الأنعام سورة                                              
  53  7  ﴾...ولَو نَزلْنَا علَيك كتَابا في قرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيديهِم ﴿  6  الأنعام

  الأعراف سورة
يا بني آَدم قَد أَنْزلْنَا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآَتكُم ﴿  7  الأعراف

  ﴾...ورِيشًا
26  64  

  64  31  ﴾...يا بني آَدم خُذُوا زِينَتَكُم عنْد كُلِّ مسجِد﴿  7  الأعراف
  69  32  ﴾...قُلْ من حرم زِينَةَ اللَّه الَّتي أَخْرج لِعباده﴿  7  الأعراف
  31  46  ﴾...وعلَى الْأَعراف رِجالٌ يعرِفُون كُلا بِسيماهم ﴿  7  الأعراف
  32  48  ﴾...ونَادى أَصحاب الْأَعراف رِجالًا يعرِفُونَهم بِسيماهم ﴿  7  الأعراف
 وزادكُم في واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد قَومِ نُوحٍ﴿  7  الأعراف

  ﴾...الْخَلْق بسطَةً 
69  18  

، 76  116  ﴾... فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين النَّاسِ واستَرهبوهم ...﴿  7  الأعراف
98  

  الأنفال سورة
وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ ﴿  8  الأنفال

ونبهتُركُمودعو اللَّه ودع بِه ...﴾  
60  69 ،

92  
  التوبة سورة

  52    ﴾...ويقْبِضون أَيديهم نَسوا اللَّه فَنَسيهم...﴿  9  التوبة
 وأَعينُهم تَفيض من الدمعِ حزنًا أَلَّا يجِدوا ما ...﴿  9  التوبة

قُوننْفي...﴾  
92  42  

  39  127  ﴾...إِذَا ما أُنْزِلَتْ سورةٌ نَظَر بعضهم إِلَى بعضٍ و﴿  9  التوبة
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  يونس سورة
  33  27  ﴾... كَأَنَّما أُغْشيتْ وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما...﴿  10  يونس

  هود سورة
  102  27  ﴾...بادي الرأْيِوما نَراك اتَّبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنَا ...﴿  11  هود
ولَما جاءتْ رسلُنَا لُوطًا سيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعا وقَالَ ﴿  11  هود

يبصع موذَا يه﴾  
77  12  

  يوسف سورة
لَيحزنُني أَن تَذْهبوا بِه وأَخَافُ أَن يأْكُلَه الذِّئْب قال إنَّه ﴿  12  يوسف

أَنْتُمولُونغَاف نْهع ﴾  
13  72  

  80،93  14  ﴾قَالُوا لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونَحن عصبةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسرون﴿  12  يوسف
  42  16  ﴾وجاءوا أَباهم عشَاء يبكُون﴿  12  يوسف
  72  18  ﴾...وجاءوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ...﴿  12  يوسف
اودتْه الَّتي هو في بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت الْأَبواب ور﴿  12  يوسف

تَ لَكيقَالَتْ هو...﴾  
23  96 ،

99  
، 72  25  ﴾...واستَبقَا الْباب وقَدتْ قَميصه من دبرٍ﴿  12  يوسف

73  
 من قُبلٍ وشَهِد شَاهد من أَهلها إِن كَان قَميصه قُد﴿  12  يوسف

 بِينالْكَاذ نم وهقَتْ ودرٍ * فَصبد نم قُد هيصقَم كَان إِنو
ينقادالص نم وهتْ وفَكَذَب﴾  

26- 
27  

73  

فَلَما رأَى قَميصه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّه من كَيدكُن إِن ﴿  12  يوسف
يمظع كُندكَي﴾  

28  73  

﴿وقَالَ نسوةٌ في الْمدينَة امرأَةُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن   12  يوسف
هنَفْس...﴾  

30  5،12 ،
91،  

 92  
فَلَما سمعتْ بِمكْرِهن أَرسلَتْ إِلَيهِن وأَعتَدتْ لَهن متَّكَأً ﴿  12  يوسف

...﴾  
31  5،12،  

101  
  31  31  ﴾ن حاشَ لِلَّه ما هذَا بشَرا إِن هذَا إِلَّا ملَك كَرِيموقُلْ...﴿  12  يوسف
قَالَ ما خَطْبكُن إِذْ راودتُن يوسفَ عن نَفْسه قُلْن حاشَ لِلَّه ﴿  12  يوسف

وءس نم هلَينَا عملا عم﴾  
51  31  

  79  54تَخْلصه لِنَفْسي فَلَما كَلَّمه قَالَ وقَالَ الْملك ائْتُوني بِه أَس﴿  12  يوسف



110 

ينأَم ينكنَا ميلَد موالْي إِنَّك﴾  
وقَالَ يا بني لَا تَدخُلُوا من بابٍ واحد وادخُلُوا من أَبوابٍ ﴿  12  يوسف

قَةتَفَرم...﴾  
67  80  

سكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنْفُ﴿  12  يوسف
فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم﴾  

83  42 ، 
72  

  42  84  ﴾وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ فَهو كَظيم...﴿  12  يوسف
اذْهبوا بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَى وجه أَبِي يأْت ...﴿  12  يوسف

  ﴾بصيرا
93  72، 

73  
  99  96  ﴾فَلَما أَن جاء الْبشير أَلْقَاه علَى وجهِه فَارتَد بصيرا﴿  12  يوسف

  إبراهيم سورة
  54  9  ﴾...فَردوا أَيديهم في أَفْواههِم... ﴿  14  إبراهيم
  86  22  ﴾...ما أَنَا بِمصرِخكُم وما أَنْتُم بِمصرِخي...﴿  14  إبراهيم
  44  42  ﴾إِنَّما يؤَخِّرهم لِيومٍ تَشْخَص فيه الْأَبصار﴿  14  إبراهيم
مهطعين مقْنعي رءوسهِم لَا يرتَد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتُهم ﴿  14  إبراهيم

اءوه...﴾  
43  26،44

،57  

  67  50  ﴾...سرابِيلُهم من قَطرانٍ...﴿  14  إبراهيم
  النحل سورة

  33  58  ﴾وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم﴿  16  النحل
  78  90  ﴾...إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى﴿  16  النحل

  الإسراء سورة
  29  7  ﴾... وعد الْآَخرة لِيسوءوا وجوهكُمفَإِذَا جاء...﴿  17  الإسراء
  78  26  ﴾...وآَت ذَا الْقُربى حقَّه﴿  17  الإسراء
ولَا تَجعلْ يدك مغْلُولَةً إِلَى عنُقك ولَا تَبسطْها كُلَّ الْبسط ﴿  17  الإسراء

  ﴾فَتَقْعد ملُوما محسورا
29  51،

52  
ولَا تَمشِ في الْأَرضِ مرحا إِنَّك لَن تَخْرِقَ الْأَرض ولَن ﴿  17  الإسراء

  ﴾تَبلُغَ الْجِبالَ طُولًا
37  59  

  الكهف سورة
أَيقَاظًا وهم رقُود ونُقَلِّبهم ذَاتَ الْيمينِ وذَاتَ ﴿وتَحسبهم   18  الكهف

  ﴾...الشِّمالِ 
18  21،22  
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لِك بعثْنَاهم لِيتَساءلُوا بينَهم قَالَ قَائِلٌ منْهم كَم لَبِثْتُم وكَذَ﴿  18  الكهف
...﴾  

19  21  

يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ويلْبسون ثيابا خُضرا ﴿  18  الكهف
قرتَبإِسسٍ ونْدس نم...﴾  

31  66،67
،68  

  55  35  ﴾...ن تَبِيد هذه أَبداما أَظُن أَ...﴿  18  الكهف
  55  42  ﴾...وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنْفَقَ فيها...﴿  18  الكهف
ولَم تَكُن لَه فئَةٌ ينْصرونَه من دونِ اللَّه وما كَان ﴿  18  الكهف

  ﴾منْتَصرا
43  55  

  مريم سورة
فَخَرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَن سبحوا ﴿  19  مريم

  ﴾بكْرةً وعشيا
11  53  

فَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها ﴿  19  مريم
  ﴾حمنِ منْك إِن كُنْتَ تَقياقَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالر* بشَرا سوِيا 

17-
18  

96  

فَاتَّخَذَتْ من دونهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها ﴿  19  مريم
  ﴾بشَرا سوِيا

17  15 ،
96  

  52، 7  29  ﴾يافَأَشَارتْ إِلَيه قَالُوا كَيفَ نُكَلِّم من كَان في الْمهد صبِ﴿  19  مريم
  78  52  ﴾...وقَربنَاه نَجِيا...﴿  19  مريم

  طه سورة
-27  ﴾يفْقَهوا قَولِي*واحلُلْ عقْدةً من لِساني﴿  20  طه

28  
88  

  15  39  ﴾...وأَلْقَيتُ علَيك محبةً منِّي ولِتُصنَع علَى عيني...﴿  20  طه
  58  84  ﴾ك رب لِتَرضىوعجِلْتُ إِلَي...﴿  20  طه
  83  108  ﴾وخَشَعت الْأَصواتُ لِلرحمنِ فَلَا تَسمع إِلَّا همسا...﴿  20  طه

  الأنبياء سورة
  76  61  ﴾قَالُوا فَأْتُوا بِه علَى أَعينِ النَّاسِ لَعلَّهم يشْهدون...﴿  21  الأنبياء
  52  63  ﴾...ه كَبِيرهم هذَاقَالَ بلْ فَعلَ...﴿  21  الأنبياء
ثُم نُكسوا * فَرجعوا إِلَى أَنْفُسهِم فَقَالُوا إِنَّكُم أَنْتُم الظَّالِمون ﴿  21  الأنبياء

قُوننْطي ؤُلَاءا هتَ مملع لَقَد هِموسءلَى رع﴾  
64،65  52  

  53  68  ﴾تَكُم إِن كُنْتُم فَاعلينقَالُوا حرقُوه وانْصروا آَلِه﴿  21  الأنبياء
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  44  97  ﴾...فَإِذَا هي شَاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا...﴿  21  الأنبياء
  الحج سورة

ثَاني عطْفه لِيضلَّ عن سبِيلِ اللَّه لَه في الدنْيا خزي ﴿  22  الحج
  ﴾حرِيقونُذيقُه يوم الْقيامة عذَاب الْ

9  27  

  النور سورة
  75  2  ﴾...الزانيةُ والزاني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدة ﴿  24  النور
، 44  30  ﴾...قُلْ لِلْمؤْمنين يغُضوا من أَبصارِهم﴿  24  النور

100  
،د  31  ﴾...ارِهنوقُلْ لِلْمؤْمنَات يغْضضن من أَبص﴿  24  النور

44،58،9
1 ،100  

  الفرقان سورة
ويوم يعض الظَّالِم علَى يديه يقُولُ يا لَيتَني اتَّخَذْتُ مع ﴿  25  الفرقان

  ﴾الرسولِ سبِيلًا
27  7 ،49  

  58  63  ﴾...وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًا﴿  25  الفرقان
  النمل سورة

﴿وحشر لِسلَيمان جنُوده من الْجِن والْإِنْسِ والطَّيرِ فَهم   27  النمل
ونعوزي﴾  

17  91  

  48  19  ﴾...فَتَبسم ضاحكًا من قَولِها﴿  27  النمل
،5،74  35  ﴾ع الْمرسلُونوإِنِّي مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَنَاظرةٌ بِم يرجِ﴿  27  النمل

102 
  97  36  ﴾...فَلَما جاء سلَيمان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ ﴿  27  النمل

  القصص سورة
وقَالَت امرأَةُ فرعون قُرةُ عينٍ لِي ولَك لَا تَقْتُلُوه عسى أَن ﴿  28  القصص

ا ولَدو ذَهنَتَّخ نَا أَونْفَعيونرشْعلَا ي مه﴾  
9  15  

فَاستَغَاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَوكَزه ﴿  28  القصص
هلَيى عى فَقَضوسم...﴾  

15  18  

  19  23  ﴾قَالَتَا لَا نَسقي حتَّى يصدر الرعاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِير...﴿  28  القصص
  59  25  ﴾...فَجاءتْه إِحداهما تَمشي علَى استحياء...﴿  28  القصص
  18  26قَالَتْ إِحداهما يا أَبت استَأْجِره إِن خَير منِ استَأْجرتَ ﴿  28  القصص
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ينالْأَم الْقَوِي﴾  
  2  51  ﴾ولَقَد وصلْنَا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتَذَكَّرون﴿  28  القصص
   65،97  79  ﴾...فَخَرج علَى قَومه في زِينَته ﴿  28  القصص

وقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خَير لِمن آَمن ﴿  28  القصص
ونابِرا إِلَّا الصلَقَّاهلَا يا والِحلَ صمعو﴾  

80  97  

  الروم سورة
من آَياته أَن خَلَقَ لَكُم من أَنْفُسكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها و﴿  30  الروم

  ﴾...وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً
21  53  

  لقمان سورة
   34،59  18  ﴾... ولا تمش في الأرض مرحاًولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ﴿  31  لقمان

 صوتك إِن أَنْكَر الْأَصوات لَصوتُ واغْضض من﴿  31  لقمان
  ﴾الْحميرِ

19  84  

  السجدة سورة
، 25  12  ﴾...ولَو تَرى إِذ الْمجرِمون نَاكسو رءوسهِم عنْد ربهِم﴿  32  السجدة

98  
  الأحزاب سورة

ك تَدور أَعينُهم فَإِذَا جاء الْخَوفُ رأَيتَهم ينْظُرون إِلَي﴿  33  الأحزاب
توالْم نم هلَيغْشَى عي يكَالَّذ...﴾  

19  43 ،
102  

، 87  32  ﴾... فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض...﴿  33  الأحزاب
91،98  

 بِهِن من أَزواجٍ لَا يحلُّ لَك النِّساء من بعد ولَا أَن تَبدلَ﴿  33  الأحزاب
 ننُهسح كبجأَع لَوو...﴾  

52  16  

وإِذَا سأَلْتُموهن متَاعا فَاسأَلُوهن من وراء حجابٍ ذَلِكُم ﴿  33  الأحزاب
قُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه﴾  

53  99  

ك وبنَاتك ونساء الْمؤْمنين يدنين يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِ﴿  33  الأحزاب
 لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع...﴾  

59  64  

  سبأ سورة
فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهم علَى موته إِلَّا دابةُ ﴿  34  سبأ

 أَتَهنْسضِ تَأْكُلُ مالْأَر...﴾  
  22د،  14

  فاطر سورة
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وهم يصطَرِخُون فيها ربنَا أَخْرِجنَا نَعملْ صالِحا غَير ﴿  35  طرفا
  ﴾...الَّذي كُنَّا نَعملُ

37  86   

  يس سورة
  57  20  ﴾...وجاء من أَقْصى الْمدينَة رجلٌ يسعى﴿  36  يس
يديهِم وتَشْهد أَرجلُهم  نَخْتم علَىٰ أَفْواههِم وتُكَلِّمنَآ أَلْيومٱ﴿  36  يس

ونبكْسا كَانُواْ يبِم﴾  
  ج  65

  الزمر سورة
ويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه وجوههم ﴿  39  الزمر

  ﴾...مسودةٌ
60  33  

  الزخرف سورة
حمنِ مثَلًا ظَلَّ وجهه وإِذَا بشِّر أَحدهم بِما ضرب لِلر﴿  43  الزخرف

يمكَظ وها ودوسم﴾  
17  33  

وقَالُوا لَولَا نُزلَ هذَا الْقُرآَن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ ﴿  43  الزخرف
  ﴾عظيمٍ

31  103  

  48  47  ﴾فَلَما جاءهم بِآَياتنَا إِذَا هم منْها يضحكُون﴿  43  الزخرف
ونَادى فرعون في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مصر ﴿  43  رفالزخ

ونرصي أَفَلا تُبتتَح نرِي متَج ارالأنْه هذهو* رأَنَا خَي أَم
بِيني كَادلَا يو هِينم وي هذَا الَّذه نم﴾  

51-
52  

102  

98،10  54  ﴾ومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسقينفَاستَخَفَّ قَ...﴿  43  الزخرف
1  

  محمد سورة
 رأَيتَ الَّذين في قُلُوبِهِم مرض ينْظُرون إِلَيك نَظَر ...﴿  47  محمد

توالْم نم هلَيع يغْشالْم﴾  
20  43،93

،99  

  43  21  ﴾...ا عزم الْأَمر فَلَو صدقُوا اللَّهطَاعةٌ وقَولٌ معروفٌ فَإِذَ﴿  47  محمد
  الفتح سورة

  76  18  ﴾...لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤْمنين إِذْ يبايعونَك تَحتَ﴿  48  الفتح
  30،59  29  ﴾...محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّار﴿  48  الفتح

  الحجرات رةسو
يا أَيها الَّذين آَمنُوا لَا تَرفَعوا أَصواتَكُم فَوقَ صوت النَّبِي ﴿  49  الحجرات

...﴾  
2  84 ،

86  
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إِن الَّذين يغُضون أَصواتَهم عنْد رسولِ اللَّه أُولَئِك الَّذين ﴿  49  الحجرات
  ﴾قْوى لَهم مغْفرةٌ وأَجر عظيمامتَحن اللَّه قُلُوبهم لِلتَّ

3  84  

  الذاريات سورة
  55  29  ﴾فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز عقيم...﴿  51  الذاريات
  48  29  ﴾...وامرأَتُه قَائِمةٌ فَضحكَتْ فَبشَّرنَاها بِإِسحاقَ...﴿  51  الذاريات
  55  30  ﴾ قَالَ ربك إِنَّه هو الْحكيم الْعليمقَالُوا كَذَلِك...﴿  51  الذاريات

  النجم سورة
  49  43  ﴾وأَنَّه هو أَضحك وأَبكَى﴿  53  النجم

  القمر سورة
  57  8  ﴾مهطعين إِلَى الداعِ يقُولُ الْكَافرون هذَا يوم عسر﴿  54  القمر

  الرحمن سورة
  31  41  ﴾مجرِمون بِسيماهم فَيؤْخَذُ بِالنَّواصي والْأَقْدامِيعرفُ الْ﴿  55  الرحمن
  44  56  ﴾...فيهِن قَاصراتُ الطَّرف﴿  55  الرحمن
  67  64  ﴾مدهامتَانِ﴿  55  الرحمن

  المجادلة سورة
لِما نُهوا أَلَم تَر إِلَى الَّذين نُهوا عنِ النَّجوى ثُم يعودون ﴿  58  المجادلة

 نْهع...﴾  
8  84  

  85  10  ﴾...إِنَّما النَّجوى من الشَّيطَانِ لِيحزن الَّذين آَمنُوا﴿  58  المجادلة
  الحشر سورة

  92  2  ﴾...﴿وقَذَفَ في قُلُوبِهِم الرعب يخْرِبون بيوتَهم بِأَيديهِم  59  الحشر
  23  13  ﴾... رهبةً في صدورِهم من اللَّه لَأَنْتُم أَشَد﴿  59  الحشر

  الصف سورة
  7  3-2  ﴾...يا أَيها الَّذين آَمنُوا لِم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون﴿  61  الصف

  المنافقون سورة
  17،43  4  ﴾...وإِذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم﴿  63  المنافقون
ذَا قيلَ لَهم تَعالَوا يستَغْفر لَكُم رسولُ اللَّه لَووا رءوسهم وإِ﴿  63  المنافقون

...﴾  
5  27  

  التحريم سورة
  20  6  ﴾ ...علَيها ملَائِكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا يعصون اللَّه ما أَمرهم﴿  66  التحريم
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  القلم سورة
كَفَروا لَيزلِقُونَك بِأَبصارِهم لَما سمعوا وإِن يكَاد الَّذين ﴿  68  القلم

الذِّكْر...﴾  
51  39  

  المعارج سورة
عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ *فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين﴿  70  المعارج

زِينع﴾  
36-
37  

79  

لَّةٌ ذَلِك الْيوم الَّذي كَانُوا خَاشعةً أَبصارهم تَرهقُهم ذ﴿  70  المعارج
وندوعي﴾  

44  44  

  نوح سورة
وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لِتَغْفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في ﴿  71  نوح

هِمآَذَان...﴾  
7  7 ،54  

  المدثر سورة
22  ﴾ثُم عبس وبسر*ثُم نَظَر﴿  74  المدثر

21- 
34 ،
99  

  القيامة سورة
  32  22  ﴾وجوه يومئِذ نَاضرةٌ﴿  75  القيامة

  الإنسان سورة
  33  10  ﴾إِنَّا نَخَافُ من ربنَا يوما عبوسا قَمطَرِيرا﴿  76  الإنسان
  68  21  ﴾...وحلُّوا أَساوِر من فضة...﴿  76  الإنسان

  النازعات سورة
-23  ﴾فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى* فَحشَر فَنَادى ﴿  79  النازعات

24  
76  

  عبس سورة
  6،34  2-1  ﴾عبس وتَولَّى أَن جاءه الْأَعمى﴿  80  عبس
  32  38  ﴾وجوه يومئِذ مسفرةٌ﴿  80  عبس

  المطففين سورة
  33  24  ﴾تَعرِفُ في وجوههِم نَضرةَ النَّعيمِ﴿  83  المطففين
  48  29  ﴾إِن الَّذين أَجرموا كَانُوا من الَّذين آَمنُوا يضحكُون﴿  83  المطففين
  40  30  ﴾وإِذَا مروا بِهِم يتَغَامزون﴿  83  المطففين
40،4-34علَى الْأَرائِك *فَالْيوم الَّذين آَمنُوا من الْكُفَّارِ يضحكُون﴿  83  المطففين
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وننْظُري*بلْ ثُوهلُونفْعا كَانُوا يم 9  36  ﴾ الْكُفَّار  
  التين سورة

  17  4  ﴾لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ﴿  95  التين
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divided into:  
• Artificial symbols embodied in clothes, ---- the power of 
army.  
• Advertising symbols represented in the shirt and present.      
• Circumstantial symbols which is clear from the (distance, 
river, and the way of appearance).         
• Beyond language; concerning lowering and raising the voice , 
weakness in speech, the level of sound clarity.          

    These tools which presented clearly in the verses of the Holly Qura’an, 
with what it carry from meaning, affect the thought and behavior of 
 people. And it has specifications that prevent or reduce the size of 
influence on others, and from these specifications; the necklace, the law, 
the psychological situation, intention, spontaneity and the social status. 
Taking into consideration that the silent communication has levels 
regarding the social status and the degree of relativity and so on.  
   
   From the results of this Qura'anic study is that the Muslim has no 
contradiction between the language of oral communication and the 
language of silent communication, despite the disbeliever or hypocrite. And 
that in spite of the man's care, yet through the silent communication, 
several messages (that he try hardly to   hide) may infiltrate from him.  
 The silent communication is not restricted on individual and small groups, 
but also it may extend to reach the countries' level. And that the one tool of 
silent communication may carry a sign of the meaning or its opposite 
according to the way or method of use and situation, and that the TOSC. 
(Tools of silent communication) may consolidate and support each other 
and approve the same meaning and may contradict .  
    Accordingly , it is important to note that from the recommendations of 
this study is that Muslim , whatever be his situation , he is an agitator and 
he has to monitor properly what he has from these tools of silent 
communication in order to worth and deserve this description of "the best 
nation that brought to people " through the care of his general appearance , 
the way he talks and the things he uses to deal with people . And in order to 
reach to integral and perfect Islamic theory about silent communication, we 
have to trace this subject throughout the '" Al Hadeeth Al Nabawi and what 
the Arab poetry delivered.  
   



 

 

The silent communication 
                       
     Each human of us live in a mid of a society and has relations and 
contacts with the others. These communications happens through common 
language for understanding. However, many may be in a situation in which 
he hears a talk or a speech of somebody, but he is not convinced with it . 
On the other hand, he may hear other person's talk and believe it quickly.  
      So what are the reasons that make people believe someone and 
disbelieve the other ?  
     
 There is another language accompanied the speech of the talking person 
and this is what decides your belief or not . This language presented clear 
in your facial expressions, your hand and eyes movements, the accent of 
your voice. It carry to you the reality of this man who stands in front of you 
even if he is  a tactful talkative.  
And it happens also that you may be attracted to a person not to another as 
soon as you see him, and even before he speaks and this is related to his 
general appearance     That is to say, his shape, his clothes ,  beauty and 
ornaments . This is called the silent communication ( contact ) The Holly 
Qura'an talked about it and showed the range (extent ) of its effect on the 
others and how was the reaction of the other on such messages that get 
from  ( emerged ) the person who uses these tools and methods whether 
intentionally or spontanually.    
   
         In this study, the say is about the silent communication and its effect 
and influence on others on the light of the Holly Qura'an . This study 
considers a group of silent communication tools (SCOT) that represented in 
the body features:  
1- The shape of the body regarding the beauty, strength, and prestige.   
2- The head movement and adjustment.  
3- Face expressions.  
4- Eyes movement and expression.  
5- Mouth movement.  
6- Hand and feet movement and status.  
    All this is regarding the first part of the study.  
   
          As concerning the second part , it deals with another group of the 
silent communication tools, and it represents a group of symbols that have 
a strong effect on the others as the Holly Qura'an has showed . And it is 


